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  :حديث عن
  التشكيك والمشكّكين -
  ليلى في كربلاء بين الواقع والخرافة -
  دفاع عن الشهيد مطهري -

  السيد جعفر مرتضى العاملي

  المركز الإسلامي للدراسات

  حقوق الطبع محفوظة

  م  ٢٠٠٠ -ق . هـ ١٤٢٠
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  الإهداء

  . مّد وآلهبسم الله، والحمد �، والصلاة والسّلام على مح
  . إلى سيدي ومولاي حجّة الله على خلقه، وبقيّته في أرضه

  . إلى الذي لولاه لساخت الأرض �هلها
  . إلى الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما مُلئت ظلماً وجوراً 

  . إلى نور الإمامة وعبق النبوّة أرفع هذا الجهد المتواضع، واقُدّم هذه البضاعة المزجاة
  ى العاملي جعفر مرتض

  هجري١٤٢٠غرّة ذي الحجّة 
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  تذكير وتحذير

���﷽  
  والحمد �، والصلاة والسّلام على محمّد وآله 

إنّ الهـــدف مـــن هـــذا الكتـــاب هـــو إلقـــاء الضـــوء علـــى مـــدى صـــحة الأدلــّـة والشـــواهد الـــتي  - ١
، والـــتي تحـــدّثت عـــن ي المنســـوب للعلامّـــة الشـــهيد مطهـــر ) الملحمـــة الحســـينيّة(وردت في كتـــاب 

، وتبيـان أنّ أكثـر مـا وجود خرافات وأكاذيب في �ريخ الحركة الجهاديةّ المباركة للإمـام الحسـين 
  . ذكروه لا يدخل في دائرة الاُسطورة أو الخرافة أو الاكُذوبة

مــا ذكــروه ســنداً لقــد تمّ التركيــز علــى قضــية حضــور ليلــى في كــربلاء، وإثبــات عــدم صــحة  - ٢
  . ومعتمداً في ادّعائها �ّ�ا كذب أو اسُطورة

لو سلّمنا أنّ البحـث في قضـية حضـور ليلـى في كـربلاء لـيس بـذي قيمـة في حـدّ ذاتـه، فـإنّ  - ٣
القيمـــة تكمـــن فيمـــا تجسّـــده مـــن عِـــبرة، أو تثـــيره مـــن عَـــبرة، وتصـــبّ في حفـــظ أهـــداف حركـــة الإمـــام 

   .الجهاديةّ الحسين 
ومن هنا فإننّا تصدينا لبحث هذه القضية �لذّات؛ لأجل أّ�ا أصـبحت تمثـّل مـدخلاً للطعـن في 

ـــــوان ـــــه عن ـــــوان العـــــريض المتجسّـــــد �ـــــا، أعـــــني ب ـــــأرد� إســـــقاط العن ـــــة : (قضـــــا� عاشـــــوراء، ف الاكُذوب
  ). والاُسطورة

ك نعـــم، لقـــد أصـــبحت مـــدخلاً للطعـــن في صـــدقية أحـــداث كـــربلاء، ومـــدخلاً للـــبعض للتشـــكي
والهجوم الشرس على كلّ ما يورده قراّء العزاء من أحداث كربلائية، وما يعرضونه من مواقف الجهـاد 

  . والتضحية والفداء
المنسـوب إلى ) الملحمـة الحسـينيّة(قد تحدّثنا أيضـاً عـن مـدى إمكانيـة الاعتمـاد علـى كتـاب  - ٤

، وإمكانيـة نسـبة مـا فيـه مـن آراء الشهيد العلامّة المطهري، ومدى صـحة نسـبة الكتـاب المـذكور إليـه
  . إلى ذلك الشهيد السعيد
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  تقديم
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والحمد � ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على 

  . أعدائهم أجمعين، من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين

  حملات التشكيك
كـــانوا في الأحقـــاب الســـالفة يواجهـــون في بعـــض   التـــاريخ يحـــدّثنا أنّ شـــيعة أهـــل البيـــت  إنّ 

  . البلاد متاعب ومصاعب وتحدّ�ت حتىّ على مستوى الأمن في مناسبة عاشوراء
علــى وجــه العمـوم، وإن كنــّا نجــد بعــض الإ�رة  -و� الحمــد  -ولكـنّ هــذه الظــاهرة قــد انحسـرت 

ولكنّهـا أصـبحت مرفوضـة، ومحاصـرة، وممجوجـة . في بعض البلـدان حـتىّ في أ�منـا هـذهلهذه الأجواء 
لا يرضـــى �ـــا الإنســـان في القـــرن العشـــرين؛ فكـــان أن اســـتبدلوها بمـــا هـــو أخطـــر منهـــا حينمـــا حوّلـــوا 
ــب الإعلامــي الــذكي، والهــادف إلى إســقاط عاشــوراء عــن طريــق إســقاط مضــمو�ا؛  المعركــة إلى الجان

  . ور الشك والريب فيهاوذلك بزرع بذ
فأصبحنا في كلّ سـنة، وفي حلـول موسـم عاشـوراء علـى وجـه الخصـوص، نواجـه حملـة شرسـة مـن 
هذا الإعلام المركّز والمدروس الذي يهدف إلى النيل من كـربلاء مـن نـواحٍ مختلفـة؛ وذلـك عنـدما تبـدأ 

ــــو  الى وتنهمــــر إلى درجــــة أنّ التحــــذيرات، ثمّ الاعتراضــــات، ثمّ التشــــنيع القــــوي والتجــــريح الحاقــــد، تت
الإنســـان الشــــيعي يجــــدها ويســــمعها ويقرأهــــا، ويواجههـــا في كــــلّ اتجــــاه، وفي أيّ موقــــع، وفي مختلــــف 

  . المناسبات
وتصـدر البيــا�ت، وتلُقــى الخطــب والمحاضــرات، وتلهـج الإذاعــات، وتكتــب الصــحف وا�ــلاّت، 

  . وتبُذل جميع الطاقات في هذا السبيل
  : على ثلاثة امُور وأكثر الاهتمام ينصبّ 

 ،وقـذفهم بـتهم الكـذب والتزويـر ،ورميهم �لجهل والأمُيّة ،الطعن في خطباء المنبر الحسيني :الأوّل
وما إلى ذلك مماّ تحويه مجـاميعهم اللغويـة مـن  ،والاستعراض والتخلّف ،والتصنّع والتمثيل ،وقلّة الدين

  . شتائم مقذعة وتعبيرات جارحة
وينشـــر  ،ويـــروّج للأســـاطير ،وأنـّـه يعتمـــد الخرافـــات ،مضـــمون المنـــبر الحســـينيالتشـــكيك في  :الثــاني
ومـا إلى ذلــك ممـّا يحويـه قاموســهم الغـني �ـذا النــوع مـن التعـابير الــتي تـؤدّي إلى عجـز المنــبر  ،الأ�طيـل

  . وتربيتهم وتثبيتهم على خط الإيمان والجهاد ،الحسيني عن أداء دوره الرسالي في تثقيف الناس
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ـــ ـــاط العـــاطفي بعاشـــوراء :ثالثال ـــف مـــن قيمـــة الارتب ـــة ،العمـــل علـــى التخفي  ؛ومضـــامينها العاطفيّ
ورمي هـذه  ،وإدانة اللطم على الصدور ،والتشنيع على مواكب العزاء ،وذلك �زدراء حالات البكاء
 ،وأّ�ـا توجــب احتقــار العـالم المتحضــر للمســلمين ،والإســاءة إلى الــدين ،المواكـب �لتخلــّف والتحجّـر

   .وانتقادهم لهم
 ،والتوجّه أيضاً إلى العمـل المسـرحي والثقـافي ،والدعوة في مقابل ذلك إلى اللطم الحضاري الهادئ

 ،لتصـبح عاشـوراء منـبراً ثقافيـاً تنُشـأ فيـه المحاضـرات ؛واختزال المشاهد العاطفيـّة البكائيـّة مهمـا أمكـن
  . )ن قريةما وراء عبادا(ثمّ  ،وتعُقد ندوات تدُار من قبل متخصصين

   :وداؤك فيك وما تشعر
والملفــت للنظــر هنــا أننّــا قــد نجــد مــن بعــض المخلصــين مــا يــوحي بمــوافقتهم علــى هــذا الأمــر، بــل 

ولـــو صـــح مـــا ينُســـب إلى بعـــض المخلصـــين في هـــذا الاتجـــاه فــــإنّ . وبمشـــاركتهم فيـــه بنحـــو أو �خـــر
تفتـوا إلى واقـع الحـال لكـان مـوقفهم إخلاصهم يكون هو الشـافع لهـم؛ لأنّ ممـّا لا ريـب فيـه أّ�ـم لـو ال

  . في خلاف هذا الاتجاه قطعاً 
) الملحمــة الحســينيّة(وربمــا يــذكر اســم الشــهيد مطهــري في ضــمن هــؤلاء لــو صــحت نســبة كتــاب 

  . إليه، ونحن لا نشكّ فقط، بل نجزم بعدم صحة النسبة
لـو صـح  -شـهيد مطهـري كما إننّا في مجال التفريـق بـين المخلـص والحاقـد، وبـين مـا يرُمـي إليـه ال

نجـد لزامـاً علينـا التفريـق بـين نـوعين مـن النـاس، ومـا أسـهل التفريـق والتمييـز  -أنهّ قال ما ذكروه عنـه 
  . بينهما
  : وهما

  :النوع الأوّل
نـــوع قضـــى حياتـــه في البحـــث والتمحـــيص، ونصـــرة هـــذا الـــدين، والـــذّب عـــن حياضـــه و�ييـــده، 

ان السـاطع، وهـو ملتـزم �لطريـق الوسـطى الـتي هـي الجـادة، وتسديده �لدليل العلمـي القـاطع، والبرهـ
  ... لا يكاد يحيد أو يشذ عنها حتىّ يعود إليها

ـــل، وقـــد اســـتحق  نتيجـــة لهـــذا الجهـــد  ولا نشـــكّ في أنّ الشـــهيد مطهـــري هـــو مـــن هـــذا الرعي
آيــة الله العظمــى الصــادق والجهــاد النقــي أن ينــال وســام الثنــاء العــاطر مــن قِبــل ذلــك الرجــل العظــيم 

  ). قدّس سرهّ الشريف(روح الله الموسوي الخميني 
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حين وجد حالة من الضياع لدى الشباب في قراءا�م، وجَّههم لقـراءة مؤلفّـات الشـهيد  فإنهّ 
  ). رضوان الله تعالى عليه(، وكان توجيهاً صحيحاً وسديداً كما عوّد� مطهري 

معصـوماً عـن الخطـأ، مُـبرأًّ مـن الزلـل، ولا أنـّه  ني أن يكـون الشـهيد مطهـري ولكنّ ذلك لا يع
قد أصاب كبد الحقيقة في كلّ كلمة قالها أو كتبها، ولا أن تكون كتبه هي والقـرآن الكـريم علـى حـدّ 

  ). عليهم الصلاة والسّلام(سواء، أو أن تكون على حدّ كلام الأنبياء والأئمّة الأصفياء 
ل قــــد يخُطــــئ المطهــــري في الامُــــور العلميــــة كمـــا يخُطــــئ غــــيره فيهــــا، خصوصــــاً في أوائــــل حياتــــه بـــ

  . العلمية، ولأسباب عديدة اخُرى قد نُشير إلى بعضها
ولكــــنّ المســــار العــــام لهــــذا الشــــهيد الســــعيد هــــو مســــار الصــــدق والاســــتقامة علــــى جــــادة الحــــقّ، 

هـي اعتمـاد الـدليل والبرهـان سـنداً ومعتمـداً في  والاهتمام �لبحـث والتمحـيص، كمـا أنّ سمتـه العامـة
  . معظم أطواره، وفي اختيار الأعم الأغلب من أفكاره

وذلك يفيد� أنـّه حـين يخُطـئ؛ فـإنّ ذلـك لا يكـون منـه عـن سـوء نيـّة، ولا عـن خبـث طويـّة، ولا 
  . لدوافع شخصانيّة، ولا لعُقد نفسيّة

   :النوع الثاني
عـوّد� علـى إ�رة الامُـور بطريقـة خطابيـّة تعتمـد التعميمـات، وتنحـو وثمةّ نوع آخر من الناس قـد 

نحـو الغمــوض، بــل إنـّـك لا تكـاد تعثــر لــه في كــلّ حياتـه العلميــّة ولــو علــى مـورد واحــد اســتقل ببحثــه 
  . وتمحيصه، استناداً إلى الدليل العلمي

  : رغم كثرة ما يكُتب وينُشر، وينُظم وينُثر، غير أنهّ يتميّز بسمات ثلاث
وقـــد يعثـــر علـــى بعـــض أدلتّهـــا الواهيـــة فيبـــادر إلى  ،تصـــيُّد شـــواذ الأقـــوال مـــن هنـــا وهنـــاك :الاُولى
مضــيفاً لهــا مــا جــال في  ،ويؤلــّف بــين مختلفا�ــا ،ثمّ هــو يجمــع بــين متفرّقــات تلــك الأقــوال ،اختلاســها

  . لبطلانوظهور الزيف وا ،والبعد عن الحقيقة ،خواطره مماّ يسانخه أو يشاطره حالة الشذوذ
وقد يمتد به المدى إلى درجة أن يجتمع لديه ركام هائل يضم العشرات والمئـات، بـل وربمـا الآلاف 

  . من هذه المزاعم، ولا يدري هو ولا غيره أين سينتهي به المطاف في �اية الأمر
ارات وشـع ،وخطـا�ت رّ�نـة ،إنّك لا تجد عند هذا النوع من النـاس إلاّ ادّعـاءات عريضـة :الثانية
قــد شــذّ فيهــا عــن طريقــة علمائنــا  ،وآراء تعــدّ �لعشــرات والمئــات في مختلــف شــؤون الــدين ،فضفاضــة
  . وحاول من خلالها أن يقتحم المسلّمات على حدّ تعبيره ،وعن ثوابت المذهب وقطعياته ،الأبرار

إرهـابي  إلى جانبه سيل من التجريح، وطوفـان مـن الإهـا�ت، والسـباب الممـنهج والمميـّز في عمـل
قوي مدمّر، وصـاعق مـاحق، يختـار مفرداتـه مـن قـاموس مصـطلحات خـاص بـه، و� ليتـك تـراه وهـو 
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يتــألّق ويتــأنقّ عنــدما يصــف مخالفيــه �لتخلــّف والعقــدة، و�لحمــار يحمــل أســفاراً، و�لكلــب إن تحمــل 
م يكــذبون، عليــه يلهــث أو تتركــه يلهــث، وينســبهم إلى المخــابرات الأمريكيــّة والموســاد، ويصــفهم �ّ�ــ

بـــلا تقـــوى، وبـــلا ديـــن، وهلـــمّ  -حـــتىّ مراجـــع الـــدين مـــنهم  -ويحرفـــون الكـــلام عـــن مواضـــعه، وأّ�ـــم 
   ...جراّ

ولكـــنّ الأمـــر �لنســـبة إليـــه يختلـــف تمامـــا؛ً حيـــث إنــّـه هـــو وحـــده المنفـــتح المتـــوازن، العاقـــل المفكـــر 
لامسـه خيالـك، فتبـارك الله ا�دّد، ورجل الحوار، وسطَّر ما شاءت لـك قريحتـك، واجترحـه وهمـك، و 

  . أحسن الخالقين
  ! وما أروع وما أحلى كلمة الحوار وهو يديرها في فمه، وكأّ�ا قطعة حلوى، وما أرقاه من حوار

قـــرأت آنفـــاً بعـــض مفرداتـــه، وتلـــك هـــي حالاتـــه، يـــرفض فيـــه مدّعيـــه أن يكتـــب حرفـــاً واحـــداً، ثمّ 
ء؛ ليكونــوا الحكـم والمرجـع، ويصــرّ علـى أن يكــون يـرفض مناقشـة أيّ مــن أفكـاره أمـام ثلــّة مـن العلمـا

. حواراً في بيته، وخلف الجدران، ممهّداً له بتلك الأوصاف وبغيرها مماّ يطلقه علـى مخالفيـه و�صـحيه
  ! فبورك من حوار، وحيهلا بداعيته، وحامل لوائه، ومطلق شعاراته

إلى أن ينتهــي الأمــر  ،لرقيقــةو�لمــواعظ ا ،بلبــاس الصــفح والتســامح ،ثمّ هــو يشــفع ذلــك �لظهــور
 ،مــع المشــركين بقراءتــه للآيــة الشــريفة الــتي تجعــل حالــه مــع مَــنْ يخالفــه الــرأي كحــال رســول الله 

  . »اللّهمّ اهدِ قومي فإّ�م لا يعلمون« :و�لإنصات له حقيق ،حيث يقول بصوت رقيق وأنيق
اللّهـمّ إلاّ مـا حـاول  ،ي ربما لم يمارس أيّ عمل علمـي تحقيقـيإنّ هذا النوع من الناس الذ :الثالثة

ــــة وشــــاذة ــــة لأقــــوال وأفكــــار خاطئ ــــة واهي ــــاك مــــن أدلّ ــــا وهن  ،أن يتخفّــــى خلفــــه ممــّــا يختلســــه مــــن هن
كما يستخدم اسُلوب إغراق الساحة �سـرها بسـيل   ،يستخدمها للتغطية على واقع لا نحبّ توصيفه

 ؛ولا تعنيــه هــو بشــيء ،والتوجيهــات الفوقيــة الــتي تعــني غــيره فقــطوبطوفــان مــن الزواجــر  ،مـن الأوامــر
  : فتجده في مناسبة وبلا مناسبة لا يزال يردّد قوله

  ... إنّ علينا أن
  ... ويجب علينا أن
  وهلمّ جراّ ... ولا بدّ لنا من

و�تي هذه الأوامر والزواجر بعد هجمات ساحقة، وحملات ماحقة على هـذا الشـرق المتخلـّف، 
  . ى ا�تمع المسلم الجاهل والمعقد، إلى آخر مفردات قاموسه التي أصبحت معروفة ومألوفةوعل

ما سوف نواجهه من لوم وتقريع وا�ام من قبل محبّيـه؛ لأجـل نفـس هـذه : والدليل على ما نقول
ه، ولا الكلمــات الــتي ســيعتبرو�ا موجّهــة إليــه دون ســواه، مــع أننّــا لم نصــرحّ �سمــه، ولا أشــر� إلى كتابــ

  . إلى غير ذلك مماّ يرتبط به
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  :الغاية تبررّ الواسطة عنده
والغريــب في الأمــر أنــّه يهــاجم المنــبر الحســيني وخطبــاءه بــنفس الحــدّة والشــدّة، ويــتهمهم �لكــذب 

إنّ الغايـة تـبررّ : -و� لسـوء هـذا القـول وسـوء آ�ره  -والتزوير وما إلى ذلك مماّ تقدم، مع أنهّ يقـول 
  ! أو الواسطة، لا بل تنظفّهاالوسيلة، 

  . بل هو يسجّل هذه القاعدة للناس في كتبه ومؤلفّاته
ـــبر مـــنهم  -وهـــي قاعـــدة خطـــيرة بمـــا تمثلّـــه مـــن دعـــوة للنـــاس  إلى أن يمارســـوا حـــتىّ  -وخطبـــاء المن

الكـذب والتزويــر والتحريــف، وأيّ اسُــلوب آخــر، ويتقربّــوا بــذلك إلى الله ســبحانه وتعــالى؛ مــا دام أنّ 
  . غاية شريفة ونبيلة ومقدّسة، وما دام الشرع يريدها كما هو الحال في إحياء ذكرى عاشوراءال

غـــير أننّـــا رأينـــا أخـــيراً أنــّـه قـــد ألمـــح إلى تراجعـــه عـــن هـــذه القاعـــدة حـــين تحـــدّث عـــن إثبـــات الحـــقّ 
 إنّ الــــدعوة إلى الحــــقّ تفُــــترض أن تعتــــبر الحــــقّ هــــو العنصــــر الأســــاس في: (�ســــاليب الباطــــل، فقــــال

  ). الوسيلة، والعنصر الأساس في النتيجة
وإن كنـــا لا نســـتطيع أن نطمـــئن إلى أنــّـه قـــد تراجـــع حقّـــا؛ً وذلـــك لكثـــرة التناقضـــات الـــتي اعتـــد� 

  . صدورها منه، مع إصراره على إلزام الآخرين بكلّ أطرافها مع وضوحها لدى الجميع

  التوطئة والتمهيد
ــيرت حــول كــربلا  -ء وأحــداثها، ومــا ســبق ولحــق ممــّا لــه ارتبــاط �ــا ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد أثُ

ولا تــزال عاصــفة مــن التشـويه المتعمّــد، المســتند إلى زعــم تسـلل عنصــر الخرافــة والكــذب إلى  -أثُـيرت 
  . ما ينقل من أحداثها، وقد نُسب إلى الشهيد مطهري مساهمة قويةّ في هذا الاتجاه

ينظـر إلينـا نظـرة الرحمـة في يـوم  لإمـام الحسـين وقد أحببنا أن نسـجّل موقفـاً ممـّا يجـري، لعـلّ ا
  . الشفاعة

ولكنّنا قبل أن نبـدأ الحـديث عمّـا قيـل إنـّه مكـذوب وخرافـة في حـديث كـربلاء، وقبـل أن ننـاقش 
مــا نُســب إلى الشــهيد العلامّــة المطهّــري حــول الخرافــات في عاشــوراء، ولا ســيّما حــول قصــة حضــور 

بحت عنوا�ً ومفتاحاً ومدخلاً، ومناسبة ومبررّاً لإطـلاق الا�امـات �لكـذب ليلى في كربلاء التي أص
والــدجل لخطبــاء المنــبر الحســيني، ثمّ رمــي حــديث كــربلاء ومنــبر عاشــوراء �لاُســطورة والخرافــة ومــا إلى 

  . ذلك
نعــم، إننّــا قبــل أن نبــدأ �لحــديث عــن ذلــك نقــدّم تمهيــداً لعلّــه يفيــد في إيضــاح مقصــود�، وذلــك 

  . يما يلي من صفحاتف
  . والحمد �، والصلاة والسّلام على عباده الذين اصطفى محمّد وآله الطاهرين
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  هجري ١٤٢٠ذي الحجة  ٢
  جعفر مرتضى العاملي
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  : الفصل الأوّل

  للتمهيد وللإعداد فقط

  :بداية
تبط إننّــا قبــل أن نــدخل في موضــوع البحــث الــذي نحــن بصــدده، نــودّ التأكيــد علــى عــدّة امُــور تــر 

بشكل أو �خر بموقفنا من أحداث كربلاء، وبطريقة تعاملنا مع ما ينُقـل لنـا مـن أحـداث عاشـورائية 
  : أو غيرها، وذلك ضمن النقاط التالية

  :الاستهجان لا يصلح أساساً للرفض
بديهي أنّ اسـتهجان أمـرٍ مـن الامُـور لا يصـلح دائمـاً أساسـاً لـردّه والحكـم عليـه �لـبطلان إلاّ إذا 

هــذا الاســتهجان مــن آفــة حقيقيــة يعُــاني منهــا الــنصّ في مدلولــه، توجــب إ�رة حالــة مــن الشــك  نشــأ
  . والريب فيه

أمّــا إذا كــان منشــأ هــذا الاســتهجان هــو عــدم وجــود �يــؤ نفســي وذهــني لقبــول أمــرٍ مــا، بســبب 
، والمعــاني فقــد الركــائز والمنطلقــات الــتي تســاعد علــى تــوفّر منــاخ الــوعي والاســتيعاب للحقــائق العاليــة

الدقيقة، فإنّ هذا الاستهجان لا يصلح أساساً لإيجاد ولو ذرةّ من الشك والريب والـتردّد في صـدقية 
  . النصّ، أو في أيّ شيء مماّ يرتبط به

ولنأخـذ مثــالاً علــى ذلــك تلـك الامُــور الــتي تــرتبط بمقامــات الأوليـاء والأصــفياء الــتي يحتــاج وعيهــا 
وكـذلك الحـال فيمـا لـو اسـتند هـذا . المعرفة اليقينيـة بمناشـئها ومكوّ��ـاوإدراك آ�رها بعمق إلى سبق 

الاستهجان إلى افتراضات غير واقعية، فيما يرتبط �لمؤثرات والبواعث والحوافز لنشوء حدث �ريخـي 
  . مّا

وفي كلتـــا هـــاتين الحـــالتين فـــإنّ المطلـــوب هـــو الإعـــداد الصـــحيح، والتشـــبث �لمعرفـــة اليقينيـــة لكـــلّ 
اصــر المــؤثرّة في تكــوين التصــوّر الســليم، بعيــداً عــن أســر التصــوّرات الارتجاليــة والخاطئــة الــتي تــدفع العن

  . إلى الاستهجان غير المسؤول، ثمّ إلى الرفض غير المنطقي ولا المقبول
وإنّ الإعــداد القــوي والرصــين لإنجـــاز عمــل معــرفي، وتربيــة إيمانيــّـة وروحيــة، وإعــداد نفســي يهيــّـئ 

ة من الانسجام بـين المعـارف الإيمانيـّة ويقينيا�ـا، وبـين مـا ينشـأ عنهـا مـن آ�ر وتجلّيـات لتحقيق درج
نعم، إنّ الإعداد لإنجاز هذا المهـمّ يعتـبر أمـراً ضـرور�ً . في حركة الواقع، وفي الوعي الرسالي للأحداث

  . ولازماً، وله مقام الأفضلية والتقدّم �لقياس إلى ما عداه من مهام
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ك فإننّـا سـنبقى نواجـه حالـة العجـز عـن التعبـير الصـادق والصـريح عـن تجلّيـات الواقـع، وبدون ذل
  . واستجلاء آفاقه الرحبة

  :الحقد والتآمر على عاشوراء
وإذا أرد� أن نقترب قليلاً من أحداث كربلاء الدامية فإننّا نشعر أّ�ا مسـتهدفة مـن فئـات شـتى، 

مســمومة حولهــا، الأمــر الــذي يــدعو� إلى المزيــد مــن اليقظــة ولأهــداف شــريرة متنوّعــة؛ ��ر�ــم أجــواء 
والحذر، ونحن نواجه هذه الموجة الحاقدة التي ترفع في أحيـان كثـيرة شـعارات خادعـة، وعنـاوين طنّانـة 

ــتراث  -أحيــا�ً  -ورّ�نــة، وتتّخــذ  لبــوس الإخــلاص والغــيرة؛ للتســتر علــى �مرهــا القــذر علــى هــذا ال
  . ء الإلهي السني والمباركالإيماني الزاخر �لعطا

ولكـــن، ورغـــم كيـــد الخـــائنين ومكـــر أخـــدان الأ�لســـة والشـــياطين، فـــإنّ عاشـــوراء ســـتبقى الشـــوكة 
  . الجارحة التي تنغرس في أحداق عيو�م التي أعماها كيدهم اللئيم، وطمسها حقدهم الخبيث

  :لا بدّ من تحمّل المسؤولية
المكــر الشــيطاني والحقــد الإبليســي، وكــلّ هــذا  ونحــن في نفــس الوقــت الــذي نــرفض فيــه كــلّ هــذا

ـــا �يـــب بكـــلّ المخلصـــين مـــن أبنائـــه أن  التجـــنيّ علـــى هـــذا الـــدين وأحكامـــه، ورســـومه وأعلامـــه، فإننّ
يتحمّلـــوا مســـؤوليا�م في الـــدفاع عنـــه بصـــدق وبـــوعي، والعمـــل علـــى قطـــع الطريـــق علـــى كـــلّ اوُلئـــك 

الصحيحة، وكشف زيف الشبهات الـتي يثيرو�ـا  الحاقدين والمتآمرين؛ وذلك عن طريق نشر المعارف
  . �لاُسلوب العلمي الهادئ والرصين، و�لكلمة الرضيّة والمسؤولة

وذلـك يحتـاج إلى التشـمير عـن سـاعد الجــدّ، والعمـل الـدائب في مجـالات البحـث العلمـي، وتــوفير 
للمشـاركة في إنجـاز هـذا  وسائله وأدواته، وإفساح ا�ال لأصحاب الأقلام الواعيـة والنزيهـة والمخلصـة

الواجـــب الـــذي هـــو في الحقيقـــة جهـــاد في ســـبيل الله ســـبحانه، ومـــا أشـــرفه وأجلّـــه مـــن جهـــاد مبـــارك 
  ! وميمون

  :الحاقدون وهدم المنبر الحسيني
ولقــد تفطــّن أعــداء عاشــوراء في وقــت مبكــر جــدّاً إلى أنّ أنجــع الأســاليب وأقواهــا فتكــاً في محاربــة 

هــدم المنــبر الحســيني المبــارك؛ لأّ�ــم أدركــوا أنّ المنــبر الحســيني هــو : ، هــوعاشــوراء الإمــام الحســين 
الـــذي يـــربيّ النـــاس أخلاقيـــاً، وإيمانيـــاً، وســـلوكياً، وعاطفيـــاً، وعقائـــد�ً، وهـــو الـــذي يمـــدّهم �لثقافـــات 

يعيـدهم إلى المتنوّعة، ويثير فيهم درجات من الوعي الرسـالي، ويعمّـق مبـادئ عاشـوراء في وجـدا�م، و 
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رحـــاب الفطــــرة الصـــافية، وينشــــر فــــيهم أحكـــام الله، ويــــربيّ وجــــدا�م وضـــميرهم الإنســــاني، ويصــــقل 
  . مشاعرهم، وينميّها ويغذيها �لمشاعر الجيّاشة والصادقة

فإذا ما تمّ لهم تدمير المنبر الحسيني فإّ�م يكونون قد حرمـوا النـاس مـن ذلـك كلـّه وسـواه، وكـذلك 
! ومـا أعظمـه مـن ثـواب، وأجلّهـا مـن كرامـة إلهيـة سـنيّة. قامة هذه الشعيرة الإلهيةحرموهم من ثواب إ

وكان التشكيك �ذا المنبر الشريف وبما يقُال فيه من أبسط وسائل التدمير، وأقلّها مؤونـةً، وأعظمهـا 
  . أثراً، وأشدّها فتكاً 

أن يكونــوا حمــاة هــذا ولقـد كــان الأنكــى مــن ذلــك كلـّه والأدهــى هــو أنّ بعــض مَــنْ يفُـترض فــيهم 
الدين، والذابين عن حريمه، والمدافعين عن حياضه مـن العلمـاء الـذين محضـهم النـاس حـبّهم وثقـتهم، 
ــاً وإخلاصــاً مــنهم لــدينهم ومعتقــدا�م الــتي يــرون أّ�ــم  وأخلصــوا لهــم لا لأجــل أشخاصــهم، وإنمّــا حبّ

 -د أســــهم عــــن غــــير عمــــد الأمنـــاء عليهــــا، والحريصــــون علــــى حفظهــــا ونشــــرها، إنّ هـــذا الــــبعض قــــ
في صــنع هــذه الكارثــة الــتي مــن شــأ�ا أن �تي علــى كــلّ شــيء، كالنــار  -وبعضــهم عــن عمــد وقصــد 

  . في الهشيم
فعملوا على إ�رة شكوك الناس بخطبـاء هـذا المنـبر المقـدّس، وفيمـا يقدّمونـه مـن ثقافـة عاشـورائية، 

ـــك ملفّـــع �حكـــام عامـــة، واّ�مـــوهم �لكـــذب و�لتحريـــف، و�لافتعـــال المتعمّـــد للأحـــ داث، كـــلّ ذل
وبمطلقـات غائمــة، وشـعارات رّ�نــة، يغـدقو�ا بــلا حسـاب؛ إســهاماً مـنهم في زعزعــة ثقـة النــاس �ــذه 
ا�الس؛ الأمر الذي لا يمكن أن يصـبّ إلاّ في خانـة الخيانـة للـدين، والاعتـداء علـى عاشـوراء وعلـى 

  . فه الجهاديةّ والإيمانيّة الكبرىفي رسالته، وفي أهدا الإمام الحسين 
تجسـيد للأمُّيــّة  -وحـدهم  -إنّ الطريقـة الـتي توجـه فيهـا الـتهم إلى قـراّء العــزاء تـوحي للنـاس �ّ�ـم 

والجهل، ولقلّة الدين، ومثال حـيّ لأ�س يعـانون مـن الخـواء مـن الأخـلاق النبيلـة، ومـن الـدين، ومـن 
ـــف الحقـــائق، وتـــزيين الخرافـــات الفضـــيلة، ومـــن كـــلّ المعـــاني الإنســـانيّة، و  إنّ كـــلّ همّهـــم يتّجـــه إلى تزيي

  . والأ�طيل، واجتراح الأساطير للناس بلا كلل ولا ملل
ولنفترض وجود بعض الهنـات فيمـا يقرؤونـه، ولسـنا نجـد مـن ذلـك مـا يسـتحق الـذكر؛ فـإنّ ذلـك 

ويتلون علينـا مـا قـرؤوه، فـإن   لا يبررّ لنا ا�امهم بوضع الأساطير والأ�طيل؛ لأّ�م ينقلون ما وجدوه،
  . كان ثمة من ذنب فإنمّا يقع على غيرهم دو�م

  :حجم التزوير
وفي حــين إننّــا لا ننكــر وجــود شــاذّ �در حــاول أن يــزوّر، أو يحــرّف، أو يختلــق أمــراً، أو أن ينســج 

تـــه، وفي إنّ هـــذا النـــوع مـــن النـــاس في ندرتـــه، وفي قلّ : مـــن خيالـــه تصـــويراً لمشـــهد بعينـــه، لكنّنـــا نقـــول
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حجــم محاولاتــه، وفي �ثــيره أشــبه �لشــعرة البيضــاء في الثــور الأســود، فــلا يمكــن أن يــبررّ ذلــك إطــلاق 
  . تلك الأحكام العامّة والشاملة الهادفة إلى نسف الثقة بكلّ شيء

نقــول هــذا، وكلّنــا شمــوخ واعتــزاز لإدراكنــا أنّ عاشــوراء حــدث هائــل، بــدأت إرهاصــاته منــذ ولــد 
ــل أ ، واســتمرت الارتجاجــات الــتي أحــداثها تتــوالى عــبر القــرون ن يولــد الإمــام الحســين وحــتىّ قب

  . والأحقاب، ولسوف تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها
وقـــد اشـــتمل هـــذا الحـــدث نفســـه �لإضـــافة إلى إرهاصـــاته وتردداتـــه وآ�ره علـــى مئـــات الحـــوادث 

  . بيرة، والمؤثرّة على أكثر من صعيد، وفي أكثر من مجالوالتفصيلات والخصوصيات، الصغيرة والك
 -مهما بلغ به الجـد  -ولكن، وبرغم هذا الاتّساع والشمول فإنّ أحداً لم يستطع، ولن يستطيع 

ــاً أّ�ً مــن حــالات التزويــر أو الخرافــة، إلاّ الشــاذّ النــادر الــذي يكــاد لا يشــعر بــه أحــد  أن يثُبــت علميّ
صــحيح وســليم، رغــم رغبــة جهــات مختلفــة �لتلاعــب �لحقيقــة، و�لتعتــيم  �لقيــاس إلى حجــم مــا هــو

عليهـــا؛ وذلـــك لشـــدّة حساســـية هـــذا الحـــدث، وتنـــوعّ مراميـــه، وتشـــعّب مجالاتـــه، واخـــتلاف حالاتـــه 
  . و�ثيراته

وحـــتىّ الـــذين ينُســـب إلـــيهم أّ�ـــم أســـهموا في إ�رة هـــذه الحملـــة الشـــعواء يســـجّلون هـــذه الحقيقـــة 
  . �ا بوضوح ويعتزّون

إنّ �ريـخ أبي عبـد : (فيذكر الكتاب المنسوب إلى الشهيد المطهّري عن المرحوم الدكتور آيتي قوله
ــبر نســبة إلى كثــير مــن التــواريخ الأُخــرى �ريخــاً محفوظــاً مــن التحريــف، ومصــا�ً  الله الحســين  يعت

فـظ هـذا الـدم الزاكـي؛ ليكـون وذلك إن دلّ على شيء فهـو يـدلّ علـى أنّ الله سـبحانه قـد ح). منه
  . هو الحافظ لهذا الدين، فأراد له أن يبقى مصو�ً صافياً نقيّاً إلى درجة ملفتة وظاهرة

ويتجلــّى هــذا اللطــف الإلهــيّ والعنايــة الر�نيــّة حــين تفُاجِئُنــا الحقيقــة المذهلــة، وهــي أنـّـه حــتىّ تلــك 
ل في �ريــخ كــربلاء؛ لأّ�ــا قــد جــاءت مفضــوحة المــوارد النــادرة جــدّاً الــتي يــدّعيها هــذا الــبعض لم تــدخ

  . إلى درجة أّ�ا تُضحك الثكلى، وتدعو إلى الاشمئزاز والقرف
إنّ عــدد جــيش يزيــد في عاشــوراء كــان مليــو�ً وســتمئة : -كمــا ســيأتي   -وذلــك مــن قبيــل قــولهم 

طول رمـح سـنان بـن  قد قتل منهم بيده ثلاث مئة ألف، وأنّ  ألف مقاتل، وإنّ الإمام الحسين 
، كـان سـتين ذراعـاً، وإنّ الله قـد بعثـه إليـه مـن الجنـة، إنـّه احتـزّ رأس الحسـين : أنس الـذي يقُـال

  . وكذلك الحال �لنسبة لعرس القاسم
وســـفينة  ،مصـــباح هـــدى« :إنــّـه في الحســـين  وظهـــر بـــذلك مصـــداق قـــول رســـول الله 

  . »ةنجا
  . فصدق الله، وصدق رسوله، وصدق أولياؤه الأبرار الطاهرون، والأئمّة المعصومون
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  :تمنّيات
و� ليـــت هـــذا الجهـــد الـــذي يصـــرفه ذلـــك الـــبعض في ســـياق تشـــكيك النـــاس �لمنـــبر الحســـيني قـــد 

  ! صرفه ويصرفه �تجّاه توطيد ثقة الناس �ذا المنبر، ومضاعفة إقبالهم عليه
ــــه يهــــتمّ أ ــــام والــــدلائل و� ليت ــــو لمــــرةّ واحــــدة بعمــــل تحقيقــــي علمــــي يســــتند إلى الأرق و يُســــهم ول

  ! والبراهين، ويكفّ عن ممارسة النقد العشوائي والتجريح والقمع
ـــاً تطـــوير أســـاليب المنـــبر الحســـيني، وعمـــل علـــى رفـــع  و� ليتـــه أيضـــاً ولـــو لمـــرةّ واحـــدة مـــارس عمليّ

في بعــض الســلبيات أو الأخطــاء الــتي لم يــزل يشــنّع مســتوى العطــاء فيــه، وأســهم في تحاشــيهم الوقــوع 
�ا على جميع أهل هذا المنبر، والتي ربما تصدر عن قلّةٍ مـن خطبائـه، ممـّن لم تتـوفّر فـيهم شـروطه، ولا 

  . بلغوا مستو�ت العطاء فيه

  :لا يؤخذ البريء �لمسيء
فلـو افترضـنا أنّ أحـداً . بجرمـهوإنّ من أبده البديهيات أنّ ا�رم هو الذي يعُاقب، ولا يؤخذ غيره 

مــن الخطبــاء قــد أســاء إلى هــذا المنــبر، وارتكــب مــن الأخطــاء مــا يفــرض موقفــاً بعينــه، فــإنّ المســؤولية 
الشـــرعيّة والإنســـانيّة تقضـــي بحصـــر الأمـــر بخصـــوص ذلـــك الـــذي ارتكـــب هـــذا الأمـــر، ولا يجـــوز �يّ 

فــإن كــان ثمـّـة مَــنْ  . ام علــى مَــنْ عــداهحـال مــن الأحــوال إطــلاق الكــلام بنحــو يثــير أيـّـة علامـة اســتفه
د للناس شخصه   . كَذَبَ وزوّر فليُذكَر لنا اسمه، وإن كان ثمةّ مَنْ اجترح الأساطير والخرافات فليُحدَّ

  :التهويل والاستنساب
ــل،  ــك الــذين لا يمتلكــون قــدرة وجلــداً علــى البحــث والتحلي وفي ســياق آخــر فقــد نجــد لــدى اوُلئ

ـــع والتمحـــيص توجّ  هـــاً نحـــو اسُـــلوب الاستنســـاب والمزاجيـــة في اختيـــار النصـــوص، ثمّ في عـــرض والتتبّ
  . الأحداث وترصيفها، وربط بعضها ببعض، فضلاً عن تحديد مناشئها والتكهّن ��رها

يُصــــاحب ذلــــك ســــعي للتحصّــــن خلــــف الادعــــاءات العريضــــة والشــــعارات، والتعميمــــات غــــير 
  . لمصطلحات الباهرة والرّ�نةالمسؤولة، من خلال تنميق العبارات، واختيار ا

ــك اسُــلوب التهويــل والتعظــيم، والتضــخيم والتفخــيم لامُــور جزئيــة  ــب ذل وقــد يســتعملون إلى جان
وصــــغيرة، وربمــــا تكــــون خارجــــة عــــن الموضــــوع الأســــاس، ثمّ تكــــون النتيجــــة هــــي اســــتبعاد كثــــير مــــن 

نصـــــاف النصـــــوص الصـــــريحة والصـــــحيحة، والتشـــــكيك �حـــــداث أو بخصوصـــــيات لم يكـــــن مـــــن الإ
التشكيك فيها، ثمّ استنساب نصّ بعينه هنا، وعدم استنساب نصّ آخر هناك؛ الأمـر الـذي ينتهـي 
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في حــقّ ديــن الله، وفي حــقّ أصــفيائه وأوليائــه، و�لتــالي في حــقّ عبــاده أّ�ً   -ولا أعظــم منهــا  -بجريمــة 
  . كانوا، وحيثما وجدوا

ون أكثــر فظاعــة وهــولاً حــتىّ مــن جريمــة يزيــد؛ و�لنســبة لقضــية كــربلاء �لــذّات، فــإنّ الجريمــة ســتك
ــل الإمــام الحســين ) لعنــه الله(لأنّ يزيــد  ــل إمامــة الحســين إنمّــا قت ، ، وهــؤلاء إنمّــا يحــاولون قت

والقضـــاء علـــى كـــلّ نبضـــات الحيـــاة في حركتـــه الجهاديــّـة؛ ليكونـــوا بـــذلك قـــد أحرقـــوا ســـفينة النجـــاة، 
  . ، أو هكذا زينّ لهموأطفؤوا مصباح الهدى

  :علينا أن نخطط للبكاء في عاشوراء
ــير عــن تــوفّر ) عليــه الصــلاة والسّــلام(أمّــا �لنســبة للبكــاء علــى الإمــام الحســين  فمــا هــو إلاّ للتعب

حالة من الإ�رة العاطفيـّة الـتي تعـني اسـتجابة المشـاعر والأحاسـيس ليقظـة وجدانيـة، وحيـاة ضـميرية، 
  . أحد في فطرته، ولا في عقله، ولا في وجدانه أيّ مبررّ لهاأ�ر�ا مأساة لا يجد 

إذاً فحيــاة الوجـــدان ويقظــة الضـــمير تجعــل المنـــبر الحســـيني قــادراً علـــى الإســهام الحقيقـــي في صـــنع 
المشـاعر، وفي صــقلها وبلور�ــا؛ �عتبارهــا الرافــد الأســاس للإيمــان، والحــافظ لــه مــن أن يتــأثرّ �لهــزاّت، 

  . الكوارث والأزماتأو أن ينهار أمام 
هـذا الإيمــان الــذي يفـترض فيــه أن يكــون مرتكــزاً إلى الرؤيـة اليقينيــّة، وإلى الوضــوح والواقعيــة؛ لأنّ 
الفكر الذي لا يحتضنه القلب ولا ترفده المشاعر لن يتحوّل إلى إيمـان راسـخ، ولـن يكـون قـادراً علـى 

ار والجهـاد، وسـائر المعـاني والقـيم الكـبرى أن يفتح أمـام هـذا الإنسـان آفـاق التضـحية والفـداء، والإيثـ
  . التي يريد الله للإنسان أن يقتحم آفاقها بقوّة وعزيمة، وبوعي وثبات

ـــك يحـــتّم علينـــا  ـــا نشـــعر �لمســـؤولية  -وذل ـــي الضـــمير  -إذا كنّ أن نخطــّـط لهـــذا البكـــاء الـــذي يحُي
لهــروب واللامبــالاة، كمــا ويطُلــق الوجــدان مــن أســر الهــوى، ومــن عقــال الغفــلات، ويبعــده عــن دائــرة ا

قـد  لـذلك حـين أقـاموا مجـالس العـزاء هـذه، بـل لقـد روي أنّ الإمـام الرضـا  خطّط الأئمّة 
  . شارك دعبلاً ببيتين من الشعر يكون �ما تمام قصيدته، بما لها من المضمون الحزين المثير للبكاء

، وقصّــة حجــر بــن عــدي الــذي عمــل علــى أن يقتــل ولــتكن قصّــة ذبــح إبــراهيم لإسماعيــل 
في كثــير مــن مفــردات كــربلاء، ثمّ مــا  ولــده قبلــه، وكــذلك الإمــام الحســين وأصــحابه وأهــل بيتــه 

، وســائر مواقــف الجهــاد جــرى علــى ســيّدة النســاء، وعلــى أمــير المــؤمنين، وعلــى الإمــام الحســن 
ذلك كلّه وسـواه هـو تلـك الوسـائل والمفـردات الـتي أراد الله لهـا أن تخـدم ذلـك نعم، ليكن . والتحدّي

  . الهدف السامي والنبيل



١٦ 

  :الارتفاع إلى مستوى الخطاب الحسيني
وبعــد، فــإنّ علينــا أن نرتفــع �لنــاس إلى مســتوى الخطــاب الحســيني مــن خــلال تبــنيّ منــاهج تربويــّة 

بتعريـف النـاس علـى المعـايير والضـوابط المعرفيـة والإيمانيـّة،  وتثقيفية في مجـالات العقيـدة والإيمـان، �ـتم
وتقــدّم لهــم ثقافــة تجعلهــم يطلّــون مــن خلالهــا علــى مختلــف حقــائق هــذا الــدين، وعلــى آفاقــه الرحبــة، 
ــين الخــالص والزائــف في كــلّ مــا  ــين الأصــيل والــدخيل، وب وليميّــزوا مــن خــلال هــذه الثقافــة �لــذّات ب

  . في مختلف شؤون الدين والتاريخ والحياةيعُرض عليهم أو يواجههم 
إنّ الإســلام : وليخرجــوا بــذلك عــن أســر هــذا الــذي ادُخــل في وعــيهم عــن طريــق التلقــين الــذكي

مجـــرّد سياســــة واقتصــــاد، وعبــــادة وأخــــلاق، وعلاقــــات اجتماعيــّــة، فهــــو أشــــبه �لقــــانون منــــه �لــــدين 
ة عـن واقـع المعـارف الشـاملة والمتنوّعـة الـتي الإلهي؛ لأنّ هذا الفهم يهيِّئ لعمليـة فصـل خطـيرة للشـريع

قاعـدة إيمانيـّة صـلبة، تفـتح أمـام هـذا الإنسـان آفاقـاً  -بمجموعهـا  -ترفد ذلك كلّه وسواه، وتشكّل 
يشتاق إلى اقتحامها، وتعطيه مزيداً من الإحساس �لغيب، والمزيد من الأهلية والقدرة علـى التعامـل 

  . إنّ الإنسان لن يسعد ولن يذوق طعم الحياة الحقيقية بدونهمعه، وإدخاله إلى الحياة ما دام 
ـــة  ـــا هـــذا الأمـــر هـــو أن لا نقـــدّم الأئمّ ـــاس علـــى أّ�ـــم مجـــرّد  وإنّ أبســـط مـــا يفرضـــه علين للن

 ،وكانــت لهــا سياســا�ا ،قــد عاشــت في التــاريخ ،والعبقريــة النــادرة ،شخصــيات تتميــّز �لــذكاء الخــارق
  . )ما وراء عبادان قرية(ثمّ  ،وعلاقا�ا الاجتماعيّة ،هاوأخلاق ،وعبادا�ا

بل علينا أن نعرفّهم لهم �ّ�م فوق ذلك كلـّه؛ إّ�ـم أُ�س إلهيـون بكـلّ مـا لهـذه الكلمـة مـن معـنى، 
كــلّ المعــارف الــتي وردت   -وفــق تلــك الــبرامج التثقيفيــة والتربويــّة الــتي أشــر� إليهــا  -وأن نلخّــص لهــم 
الشـريف، وفي كتـاب البحـار علـى سـبيل المثـال، ولـو علـى سـبيل الفهرسـة الإجماليـة  في كتاب الكافي

مـا قـالوا شـيئاً ليبقـى  للمضامين لتمرّ على مسامعهم أكثـر مـن مـرةّ إن أمكـن؛ لأنّ المعصـومين 
ح مغيّبـــاً في بطـــون الكتـــب والموســـوعات، بـــل أرادوا لـــه أن يصـــل إلينـــا، وأن يـــدخل في حياتنـــا ويُصـــب

  . جزءاً من وجود� كلّه
فلا بدّ إذاً من إعداد ذهنيّة الإنسان المسلم، وروحه وعقله، لتقبّل هـذه المعـارف، وللتعامـل معهـا 

  . من خلال معاييرها ومنطلقا�ا الإيمانيّة والعلمية الصحيحة
ه وأنبيـاؤه كما إنّ ذلك يعُطي الفرصة للإنسان المؤمن ليستمع أو يطلّع على الكثـير ممـّا قالـه قرآنـ

. وأئمّته المعصومون عن السماء والعالم، وعن الخلق والتكـوين، وعـن الآخـرة والـدنيا، وعـن كـلّ شـيء
ولســوف يجـــد في ذلــك كلــّـه مــا يحفّــزه للســـؤال عــن المزيـــد، ويفــتح أمـــام عينيــه آفاقـــاً . نعــم كــلّ شـــيء

  . شافه من حقائقهارحبة، يجد نفسه ملزماً �ستكناه كثير من جوانبها، واكتشاف ما أمكنه اكت
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  :اُسلوب الانتقاء إدانة مُبطنّة
إنّ انتهــاج اسُــلوب الانتقــاء والاستنســاب العشــوائي الــذي قــد يكــون خاضــعاً : وغــني عــن القــول

لظـــرف سياســـي أو نفســـي، أو لقصـــور في الـــوعي الـــديني، أو لغـــير ذلـــك مـــن امُـــور، إنّ انتهـــاج هـــذا 
عـن كثـير مـن مفـردات الثقافـة الإيمانيـّة الصـحيحة مـن  الاُسلوب من شأنه أن يعُطي الانطباع السيِّئ

ــصّ لم يقــع في دائــرة الاستنســاب هــذه؛ الأمــر الــذي  خــلال مــا يســتبطنه مــن إدانــة، أو اّ�ــام لكــلّ ن
ينتهــي بحرمــان الآخــرين مــن فرصــة التفكــير المنطقــي في شــأن الــتراث �لاســتناد إلى المــبررّات العلميــة، 

قبولة والمعقولة، بعيداً عن أيّ إيحاء يهيّئ لحالة نفـرة غـير منطقيـة مـن كثـير والتزام الضوابط والمعايير الم
  . من النصوص التي تواجهنا ونواجهها في سيرتنا الثقافية والإيمانيّة

وكــذلك بعيــداً عــن كــلّ أســاليب التهويــل والتضــخيم حــتىّ ولــو �لصــوت الــرّ�ن، والنــبرات الحــادة، 
ارا�ا وحركا�ا، والوجه في تقبّضاته وتجهّماته، فضلاً عـن اللسـان وعن �ويلات وإيحاءات اليد في إش

ولذعاته، وما إلى ذلك من امُور؛ فإنّ ذلك لن يفيـد شـيئاً في �كيـد حقّانيـة أمـر وفـرض الالتـزام بـه، 
بـل تبقـى الكلمـة الفصـل للفكـر الأصـيل، وللبحـث الموضـوعي، . ولا في استبعاد ما عداه والتنكّر لـه

  .شواهد القوية والحاسمةوللدلائل وال
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 :الفصل الثاني

  الخرافات والأساطير في عاشوراء

  :الأساطير والحقائق في عاشوراء
قــد نُســب إلى الشــهيد الســعيد العلامّــة الشــيخ مرتضــى مطهّــري أنــّه ســاق طائفــة مــن المــوارد الــتي 

عناهــا وجــد� أنّ وحــين تتبّ . اعتبرهــا مصــنوعة وموضــوعة اُضــيفت إلى �ريــخ عاشــوراء بعــد أن لم تكــن
  . القسم الأعظم منها لا يمكن قبول هذا الحكم القاسي عليه

  : إلى أقسام ثلاثة، هي ونستطيع أن نقُسّم ما نُسب إليه 
ما هو مكذوب �لفعل مماّ يرتبط �لسيرة الحسينيّة، ويتحدّث عن أحداث كـربلاء، أو عـن  - ١

  . ما يتّصل �ا من المبدأ إلى المنتهى
مـا لا يصــح الحكــم عليـه �نـّـه مكــذوب مـن تلــك الأحــداث العاشـورائية، أو مــا يتّصــل �ــا،  - ٢

  . مماّ سبقها ولحقها
مــا لا يــرتبط �حـــداث عاشــوراء، ولا يتعــرّض لمـــا ســبقها ولحقهــا في شـــيء، وإنمّــا هــو امُـــور  - ٣

أكــان يــدخل في يــدّعى أّ�ــا حصــلت بعــد عشــرات الســنين، قــد يكــون منهــا الســليم والســقيم؛ ســواء 
نطاق الكرامات، أو المنامات، أو الأحداث، أو غيرها، مثـل قصّـة قـاطع الطريـق ومنامـه حـول غبـار 

  . ، وما أشبهها من قصص وحكا�تزوار الإمام الحسين 
ولا يعنينــا هنــا هــذا القســم الأخــير في شــيء، ولا يهمّنــا تمييــز الصــحيح منــه مــن غــير الصــحيح، 

  . لاُسطورة فيهوالحقيقة من ا
أمّا القسمان الأوّلان فنحن نختصر الحديث عن كـلّ واحـد منهمـا بطريقـة واضـحة وصـريحة تضـع 

  : النقاط على الحروف، فنقول

  المكذوب والمختلق: القسم الأوّل
على مـا نُسـب إليـه في الملحمـة  - إنّ عدداً من تلك الموارد التي أشار إليها الشهيد المطهّري 

هــي أشــبه �لقصــص الـــتي تنتجهــا أوهــام الكــذّابين حينمـــا يتبــارون فيمــا بيــنهم في مجـــال  -ســينيّة الح
  . اجتراح حكا� التضخيم والتهويل؛ لغرض التسلية والتباهي الفارغ

وهــي قصــص قاصــرة عــن أن تصــبح �ريخــاً �لفــه العقــلاء، أو يــُدخِلها الكتّــاب والمؤلفّــون ولــو في 
  . دة لتشكلات عناصر الحدث التاريخيدائرة الاحتمالات البعي



١٩ 

وقــد نُســب إلى الشــهيد الســعيد أنـّـه ذكــر طائفــة مــن هــذا القســم، وأنــّه قــد أقــام الــدنيا ولم يكــد 
  . يقعدها في هجمات صاعقة ماحقة تثُير ر�حاً عاصفة هوجاء، وأجواء محمومة ومخيفة

يــدخل في وجــدان أو في مــع أنّ الأمــر أبســط مــن ذلــك؛ فــإنّ أكثــر هــذه الأكاذيــب لا يمكــن أن 
وبعضــها الآخــر يكتشِــف زيفــه أيّ  . عقــل أيّ إنســان مهمــا كــان أمُّيّــاً وجــاهلاً، وحــتىّ ســاذجاً أيضــاً 

  . كان من الناس �دنى مراجعة للكتب الحديثيّة والتاريخيّة
  : وهذه الموارد هي التالية

لــذي احتــز رأس الإمــام إنـّـه هــو ا: والــذي يقُــال -) لعنــه الله(إنّ طــول رمــح ســنان بــن أنــس  - ١
  . ستون ذراعاً، وإنّ هذا الرمح قد بعثه الله إليه من الجنة - الحسين 
ـــف مـــن الخيّالـــة، ومليـــو�ً مـــن   إنّ عـــدد الـــذين حـــاربوا الإمـــام الحســـين  - ٢ كـــان ســـتمئة أل

ـــف، وإنّ الإمـــام الحســـين  ـــل قـــد  المشـــاة، أو إنّ عـــددهم ثمانمئـــة أل ـــف، وقت ـــل مـــنهم ثلاثمئـــة أل قت
  . العباس منهم خمسة وعشرين ألفاً 

قــد قــام بعــدّة حمــلات، يقتــل في كــلّ حملــة منهــا  وفي حــديث آخــر لهــم أنّ الإمــام الحســين 
  . عشرة آلاف

كـان ثلاثـين ألفـاً أو ثمـانين، ) لعنـه الله(إنّ عدد جـيش يزيـد : مع أنّ النصّ التاريخي المعتمد يقول
  . مئة ألف في أكثر الروا�تأو 

ــــات الوصــــية يقــــول ــــتلهم الإمــــام الحســــين : كمــــا إنّ المســــعودي في إثب بيــــده هــــم  إنّ مَــــنْ ق
  . رجلاً ١٩٥٠رجلاً، وذكر محمّد بن أبي طالب أنّ عددهم هو ١٨٠٠
  . إنّ هاشم المرقال قد حضر واقعة كربلاء - ٣

ـــف قـــد ا إنّ هاشمـــاً : ومـــن الواضـــح ستشـــهد في حـــرب صـــفين الـــتي ســـبقت واقعـــة كـــربلاء بني
  . وعشرين سنة

وإن كنـّا نحتمــل أن يكـون ثمــة سـقط مــن الروايــة بحيـث يكــون الحاضـر في كــربلاء هـو أحــد أبنائــه؛ 
إنّ لحربتــه : فسـقط المضــاف وبقــي المضـاف إليــه، والإســقاط في الـروا�ت يحصــل بكثــرة، ولكـنّ قــولهم

  . عنى مفهومثمانية عشر شقاً يبقى بلا م
  . فإنهّ أيضاً من الامُور التي قد لا نجد لها مبررّاً مقبولاً أو معقولاً : عرس القاسم - ٤
  . ساعة، حيث يمكن عدّ هذا الأمر من هذا القسم أيضاً ) ٧٠(إنّ طول يوم عاشوراء  - ٥
ام الحســـين لأحذيــة الحاضـــرين في مــأتم الإمــ وقــد تكــون قصّــة ترتيـــب الإمــام الســجاد  - ٦
  . من هذا القبيل كذلك 
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  :النتيجة
فـــتلاحظ قـــارئي العزيـــز أنّ عـــدد مـــا يصـــح اعتبـــاره مكـــذو�ً ممــّـا يتّصـــل �حـــداث عاشـــوراء، ومـــا 
سبقها وما لحقها مماّ يرتبط �ذا الحدث العظيم لم يتجاوز الستة موارد، بل هـو قـد لا يصـل إليهـا مـا 

  . وإثباته إذا توفّرت المرونة العلمية اللازمة لذلك دام إنّ بعضها لا يستحيل ثبوته

  ما لا مبررّ لتكذيبه: القسم الثاني
وأمّا ما لا نجد مـبررّاً مقبـولاً للحكـم عليـه �نـّه مكـذوب ومفتعـل، سـوى مجـرّد الاسـتبعاد الـذي لا 

ـي و  التتبـّع والشـواهد يستند إلى دليل، أو إنّ دليله ضعيف ومردود، أو إنهّ يحتاج إلى المزيـد مـن التقصِّ
  : والدلائل، فهو الموارد التالية

لـــيس صـــحيحاً �ّ�ـــم لم يـــذوقوا طعـــم المـــاء : (مـــا نُســـب إلى الشـــهيد المطهّـــري مـــن أنــّـه قـــال - ١
  ). لثلاثة أ�م متوالية كما يدّعي أصحاب الأساطير

ضــل العبــاس إّ�ــم وإن كــانوا قــد مُنِعــوا عــن الوصــول إلى الشــريعة، لكــنّهم بف: وحجّتــه علــى ذلــك
اســـتطاعوا الوصـــول إلى الشــــريعة وجلـــب المـــاء، لا ســــيّما ليلـــة العاشـــر مــــن المحـــرّم؛ حيـــث اســــتطاعوا 

  . الاغتسال في تلك الليلة
  : ونقول

وهـم يعلمـون أّ�ـم  ،وصرفوا جميع ما عندهم من مـاء ،لا ندري كيف اغتسلوا في تلك الليلة :أوّلاً 
سـبوا لهـذا الأمـر أيَّ حسـابٍ وهـم يعرفـون أنّ معهـم أطفـالاً فلماذا لم يح! ؟محاصرون ممنوعون من الماء

  ! ؟ونساءً وشيوخاً 
ــب المــاء مــن الشــريعة قــد عرفنــا أنّ ســبب استشــهاد العبــاس  :�نيــاً  فخرقــوا  ،هــو محاولتــه جل

وقـد  ،وفي كتـب التـاريخ مسـطور ،إلى آخـر مـا هنـاك ممـّا هـو معـروف ومشـهور.. .قربته وقطعوا يديـه
  . أيضاً نفس مؤلّف كتاب الملحمة في نفس الجزء والصفحة ذكره

قـد بـذل أيـّة محاولـة قبـل ذلـك الوقـت لكـان ) رضـوان الله تعـالى عليـه(وواضح أنهّ لو كان العبـاس 
قد تعرّض للممانعة الشديدة من قبـل أربعـة آلاف فـارس، كـان ابـن سـعد قـد وكّلهـم �لشـريعة؛ لمنعـه 

  . ربة خُرقت، والجريمة في حقّه ارتُكبتعن الاستقاء منها، ولكانت الق
فرمقهــا  :وقيــل ،دعــوى قــدوم الســيدة زينــب ووقوعهــا علــى جســد أبي عبــد الله وهــو يحتضــر - ٢
  . »وزدتِ كربي ،فقد كسرتِ قلبي ؛ارجعي إلى الخيمة« :وقال لها أخوها ،بطرفه

 إذا كــان الكاتــب ومَــنْ ســبقه ولا نــدري لمــاذا تجُعــل هــذه الحادثــة مــن الوقــائع الكاذبــة والمحرفّــة، إلاّ 
  ! الموجه لها يدلّ على أّ�ا قد أساءت في مجيئها إليه؟ يعتبر أنّ كلام الإمام 
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  . قد رثى لحالها، و�لمّ لما يجري لها إنهّ لا يدلّ على أكثر من أنهّ : والحقيقة هي
كـــان يتعمـــد صـــنع   إنّ الإمـــام : نـــاكمـــا إنّ نفـــس مؤلــّـف كتـــاب الملحمـــة الحســـينيّة ســـيقول ل

  . مشاهد كربلائيّة دمويةّ وغيرها؛ من أجل الإعلام للحركة الجهاديةّ المباركة التي يخوضها
ـــث عـــرج الأســـرى علـــى كـــربلاء في العشـــرين مـــن صـــفر، أي بعـــد  - ٣ قصّـــة ز�رة الأربعـــين، حي

السـيد ابـن طـاووس في اللهـوف، ونقلـه مـن بعـده  فإنّ هذا الأمر لم يذكره إلاّ . أربعين يوماً من الوقعة
  . ابن نما في كتابه مثير الأحزان، وقد تمّ �ليفه بعد وفاة ابن طاووس �ربعة وعشرين عاماً 

�لإضــافة إلى أنــّه لــيس هنــاك أي دليــل عقلــي علــى حصــولها، وأنّ الطريــق إلى المدينــة لا يمــرّ عــبر  
  . كربلاء، بل يفترق عنه من الشام نفسها

  : نقولو 
�ـرّد عـدم وجدانـه في كتـب مـن عـدا ابـن  ؛إنّ اعتبار هذا الأمر من جملة المكذوب والمحرّف :أوّلاً 
ــب لم تصــل  ،لا يــدلّ علــى عــدم الوجــود ،طــاووس ــك عــن كت فلعــلّ الســيد ابــن طــاووس قــد نقــل ذل

  . إلينا
  . إنّ شأن السيد ابن طاووس أجلّ من أن يُـتّهم �ختراع الأكاذيب :�نياً 
  ؟ هل الحدث التاريخي يحتاج إلى دليل عقلي يدلّ على حصوله :ثاً �ل

هـــل الطريــق إلى كـــربلاء الــذي يفـــترق عــن طريـــق المدينــة مـــن الشــام هـــو نفســه الـــذي كـــان  :رابعــاً 
وهــــل كــــان هــــو الطريــــق الوحيــــد الــــذي يســــلكه المســــافرون إلى هــــذين ! ؟يســــلكه أهــــل ذلــــك الزمــــان

   !؟البلدين
صـلوات الله (بسـنده عـن فاطمـة بنـت علـي ) رحمـه الله تعـالى(دوق لقـد روى الشـيخ الصـ :خامساً 

فحُبسـنَ مـع علـي بـن  أمـر بنسـاء الحسـين ) لعنـه الله(ثمّ إنّ يزيد ( :نصاً يقول) وسلامه عليهما
إلى أن خــرج  :إلى أن تقــول ...الحسـين في محــبس لا يكــنّهم مــن حــرّ ولا قــرّ حــتىّ تقشــرت وجــوههم 

  . )وردّ رأس الحسين إلى كربلاء ،�لنسوة علي بن الحسين 
أنّ الــرأس رُدّ في العشــرين مــن صــفر، وكــذا قــال غــيره؛   -هـــ  ٤٢٠المتــوفىّ ســنة  -وصــرحّ البــيروني 

  . هـ ٦٨٢كابن حجر، والقزويني المتوفىّ سنة 
  . سنة ٢٥٠فالقزويني معاصر لابن طاووس تقريباً، والبيروني متقدّم عليه بحوالي 

ن الواضح أنّ الأسـرى لم يبقـوا في الشـام إلى السـنة الثانيـة، بـل عـادوا في نفـس السـنة، بـل عـن وم
مصـباح المتهجّــد أّ�ـم وصــلوا إلى المدينـة في يــوم العشـرين مــن صـفر، فكيــف ينسـبون إلى الشــهيد أنـّـه 

  . إنّ أوّل مَنْ تحدّث عن ذلك هو ابن طاووس: قال قوله
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�لمدينة، حيـث إنـّه حـين مجيئـه إليـه صـادف  لإمام الحسين حكاية حامل الرسالة إلى ا - ٤
ـــة المحمّلـــة  أن رأى خروجـــه إلى مكـــة، وحولـــه بنـــو هاشـــم، وحـــولهم الرجـــال والحـــراس، والأحصـــنة المزينّ

  . �لأمتعة وأنواع الديباج والحرير
لم يخـرج  أنّ الإمـام قد حكم على هذه الرواية �لوضع والتحريف لجهة  إن كان : ونقول

معلناً كما يفُهم من هـذه الروايـة، وإنمّـا خـرج خائفـاً يترقـّب، فـإنّ حـديث هـذا الرسـول لا ينـافي سـريّة 
حــين خروجــه بعيالــه لا يمنــع مــن كــون الاجتمــاع  الخــروج؛ لأنّ اجتمــاع بــني هاشــم حــول الإمــام 

  . سرّ�ً �لنسبة للهيئة الحاكمة
قــد  ان حكمــه عليهــا بــذلك بســبب ذكــر الــديباج والحريــر، فــذلك لا يعــني أنّ الإمــام وإن كــ

لــبس ذلـــك الحريـــر وارتكـــب بـــذلك محرّمـــاً، بـــل هـــو لا يعـــني أنّ ذلـــك الـــديباج والحريـــر كـــان ملكـــاً لـــه 
  . ، فلعلّه لبعض مَنْ معه من الرجال أو النساء
أحــدهما لبــني : خرجــت ليلــة العاشــر فاطلّعــت علــى اجتمــاعيندعــوى أنّ الحــوراء زينــب قــد  - ٥

 هاشـــم، والآخـــر للأصـــحاب، يظهـــرون فيهمـــا اســـتعدادهم للحـــرب؛ فـــأخبرت أخاهـــا الحســـين 
  . بذلك

  ! ولا ندري لماذا يحكون على هذه القضية �ّ�ا مكذوبة أو محرفّة؟
يجـود بنفسـه، فرمـت بنفسـها عليـه، وهـي  وهـو صـريع مجـيء زينـب إلى أخيهـا الحسـين  - ٦
  ! أنت حما�! أنت كهفنا! أنت رجاؤ�! أنت أخي: تقول

كــان يهــتم   ولا نعلــم ســبب عــدّهم هــذه القضــية أيضــاً مــن الأكاذيــب؛ فــإنّ الإمــام الحســين 
 الشـهيد برسم المشاهد العاطفيّة؛ انسجاماً مع رسالته الإعلاميـّة حسـبما ذكـره الكتـاب المنسـوب إلى

  ). الملحمة الحسينيّة(المطهّري، والمسمّى �سم 
ــــده الســــجّاد  دعــــوى أنّ الإمــــام  - ٧ ــــه  قــــد دخــــل علــــى ول بعــــد استشــــهاد أهــــل بيت

يسأله عمّا جرى وعـن الأصـحاب فـرداً فـرداً، وجـواب الإمـام  وأصحابه، وصار الإمام السجّاد 
 الحرب قد وقعـت، وأنـّه لم يبـقَ مـن الرجـال غيرهمـا، ممـّا يـوحي �نّ الإمـام السـجّاد  له �نّ  

  . لم يكن واعياً لِما كان يجري
ومــا المــانع مــن حــدوث هــذه الأســئلة �ــدف إظهــار حجــم المأســاة، وتقريــر وقائعهــا، ولغــير ذلــك 

  . أنهّ كان فاقداً لوعيه من أهداف؟ فإنّ ذلك لا يستدعي الحكم على الإمام 
ليقـــدّم لـــه جـــواده، فقامـــت  دعـــوى عـــدم وجـــود أحـــد مـــن أصـــحاب الإمـــام الحســـين  - ٨

  . السيدة زينب بذلك، وكذلك الحوار الذي جرى له معها 
  . والحديث عن هذه القضية أيضاً يعُلم مماّ قدّمناه في سابقا�ا
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ـــاء وداع - ٩ ـــب أثن ـــف في  هـــا لأخيهـــا تـــذكّرت وصـــية أمُّهـــا �ن تقبّلـــه إنّ زين في هـــذا الموق
عنقه، فقبّلته في هذا الموضع نيابة عنها، مع أنّ عمر العقيلـة لـدى وفـاة أمُّهـا الزهـراء لم يكـن يتجـاوز 

  . الخمس سنوات
وهـي الـتي  ،بكّـرإننّا لا نرى مانعـاً مـن أن تعـي العقيلـة وصـيّة أمُّهـا وهـي في هـذا السـن الم :ونقول

 ،أنــتِ بحمــد الله عالمــة غــير معلّمــة« :بتميّزهــا العظــيم حــين قــال لهــا شــهد لهــا الإمــام الســجّاد 
  . »فهمة غير مفهمّة

والطفـــل يتـــذكّر أشـــياء كثـــيرة، خصوصـــاً مـــا لـــه جهـــة عاطفيـــة، فكيـــف إذا كـــان هـــذا الطفـــل هـــو 
  ! ؟السيدة زينب 

إلاّ بعــد وصــول أحــد أطفــال أهــل  انطــلاق الفــرس مــع الإمــام الحســين حكايــة عــدم  - ١٠
  . البيت، ولقائه �لحسين 

وما المانع من ذلك إذا كان الله يريد إظهـار هـذا الجانـب العـاطفي بواسـطة هـذه الكرامـة في هـذه 
  ! اللحظات الحرجة؟

، ففتحــت لــه الجاريــة الــتي فرحــت جّاد قــدوم أبي حمــزة الثمــالي إلى بيــت الإمــام الســ - ١١
وصـــار  بقدومـــه؛ لأنــّـه سيســـلّي الإمـــام المضـــطرب، والغائـــب عـــن الـــوعي، فـــدخل علـــى الإمـــام 

  . يواسيه، فأخبره الإمام بحال الأسرى من النساء والأهل والأطفال
اللّهــمّ إلاّ عبــارة ! خرافــة؟ مــا المــانع مــن صــحة هــذه الروايــة، ومــا هــو الســبب في اعتبارهــا: ونقــول

  . التي نحتمل احتمالاً قو�ً أن يكون ذلك سوء تعبير من الراوي) المضطرب والغائب عن الوعي(
كما إنهّ قد يكون تعبيراً منها عن شـدّة الأسـى الـذي كـان يظهـر علـى الإمـام إلى درجـة أنـّه كـان 

  . لا يهتمّ بما �تمّ به تلك الجارية، ولا يدير له �لاً 
�لأمـــر،  حكايـــة حضـــور هشـــام بـــن الحكـــم �لـــس عـــزاء، ثمّ أخـــبر الإمـــام الصـــادق  - ١٢
كشـــاهد   وذكــر لـــه الإمــام . أنـّـه كـــان حاضــراً في ذلـــك ا�لــس دون أن يــراه أحـــد فأعلمــه 

فعـرف هشـام  على ذلك أنّ رداءه قد وقع عن كتفه عند الباب في حال خروجهم من ذلك ا�لـس؛
  . صحة ذلك

ومـــا المـــانع مـــن صـــحتها؛ فـــإنّ ! ولا نـــدري أيضـــاً ســـبب الحكـــم علـــى هـــذه الروايـــة �ّ�ـــا مكذوبـــة
  ! كرامات أعظم من ذلك؟  للأئمّة 
إّ�ــا : ، ومــنهنّ مَــنْ قــالوااخــتلاق بنــات مــن الذريّــّة الطــاهرة، لا ســيّما لأبي عبــد الله  - ١٣

دينــة، وأخُــرى زوّجوهــا في كــربلاء، و�لثــة أماتوهــا مــن العطــش؛ تصــديقاً لكــلام جبرائيــل بقيــت في الم
  . صغيرهم يميتهم العطش، وأخُرى قتُلت في ساحة الوغى مثل عبد الله بن الحسن ...



٢٤ 

إنّ مراجعة التواريخ التي هي في أعلى درجـات الاعتبـار عنـد هـؤلاء تظهـر لكـلّ أحـد إلى : ونقول
تلافـات والأقــوال المتهافتـة وغــير المتهافتـة في مثــل هـذه الامُــور الـتي يقــع الــرواة في أيّ حـدّ بلغــت الاخ

  . الوهم والخطأ والخلط فيها، وفيما بينها لأكثر من سبب
كما إنّ الوهم والخلط قد يقع في أزمنة متأخّرة عن عصـر الـرواة؛ بسـبب خطـأ النسّـاخ، ومـا يقـع 

ولـو كـان هـذا سـبباً للحكـم علـى . ومـا إلى ذلـكمن سقط وتصحيف وذهول أثناء نسخهم الكتب 
  . المؤلفّين �لكذب لم يبقَ لنا كتاب نعتمد عليه

في الشـام، وكيـف أنـّه أراد رؤيـة أبيـه،  قصّة الطفل الذي كـان لأبي عبـد الله الحسـين  - ١٤
  ). نَـفَس المهموم(ومات هناك كما عن  فجاؤوه برأس الحسين 

علّ سبب حكمهم على هذه القضية �لكذب أّ�م يعتقـدون أنـّه لم يبـقَ للإمـام الحسـين ل: ونقول
  . ولد بعد واقعة عاشوراء إلاّ الإمام السجّاد  

إنّ ذلــك لا يوجــب ردّ هــذه الروايــة والحكــم عليهــا �لاخــتلاق؛ لاحتمــال وجــود تحريــف : وجوابنــا
، بــل يكــون أحــد أبنــاء الشــهداء فــل المــذكور لــيس مــن أولاده أو إســقاط فيهــا بحيــث يكــون الط

  . ، وما أكثر ما يحصل من هذا القبيل)صلوات الله وسلامه عليه(من أهل بيته 
  . أحد الفرسان بواسطة الخيل حتىّ خُنق ومات) أي سحبه(الطفل الأسير الذي سحله  - ١٥

ة صحيحة أيضا؛ً فإنّ الحـديث فيهـا لا يبعـد عـن ولا ندري ما هو المانع من أن تكون هذه القصّ 
  . الحديث في سابقا�ا

في  قصّــة الفتــاة اليهوديــّة المشــلولة الــتي شُــفيت بتزريــق الطــير نقطــة مــن دم الحســين  - ١٦
  . بد�ا

  . قصّة بقاء فاطمة الصغرى في المدينة، وإبلاغ الطير الأخبار لها - ١٧
ا يكـــون لهمـــا نصـــيب مـــن الصـــحة حـــتىّ لـــو أمكنـــت المناقشـــة في بعـــض فــإنّ هـــاتين الحـــادثتين ربمـــ
  . الخصوصيات المذكورة فيهما

بعــــض القــــراءات أو العبــــارات الــــتي تــــرد في المــــآتم، الــــتي تظهــــر أهــــل البيــــت أو أصــــحاب  - ١٨
  . يلتمسون شربة الماء بكلّ ذلّ من الأعداء الحسين 

كــان يهــتمّ �ظهــار الحالــة المأســاوية، ومســتوى الإجــرام لــدى   وقــد تقــدّم أنّ الإمــام الحســين 
اوُلئك ا�رمين الحاقـدين، وكـذلك �ظهـار مقامـات الصـبر والتحـدّي، والتحمّـل واليقـين والمعرفـة �� 

  . لدى أصحابه
التكتيـك  :حيـث قـال ؛وهذه هي الحقيقة الـتي أكّـدها الكتـاب المنسـوب للشـهيد المطهّـري نفسـه

وذلــك مــن خــلال  ؛س كــان في خلقــه وإيجــاده لمشــاهد أكثــر مســاعدة لإيصــال رســالته التبليغيــةالخــام



٢٥ 

 :وقولـــه  ،كرمـــي دم الرضـــيع نحـــو الســـماء  ؛صـــبغ المشـــاهد الحساســـة للمعركـــة بلـــون الـــدم القـــاني
تلـــك إنـّــه يريـــد لقـــاء الله ب :وقولـــه ،ومـــن ثمّ تخضـــيب وجهـــه ورأســـه بـــذلك الـــدم ،»عنـــد الله أحتســـبه«

  . ولحبيب بن مظاهر ،وإلى جانب ذلك يمكن ذكر مشاهد عناق الإمام للقاسم ،الحالة
  . وقد تكرّر هذا المعنى أكثر من مرةّ في هذا الكتاب فراجع

ــل يقــول يبــدو أّ�ــا جــاءت لتعــبرّ عــن عــرض مســرحي حماســي  إنّ واقعــة الإمــام الحســين : ب
الإلهي، والمساواة الإسلاميّة، والعواطف الإنسـانيّة، وكـلّ  و�ضوي، ومأساوي وعظي، وتبلور للعشق

  . إلخ... ذلك في أعلى أوج ممكن
حـديث وجـود ليلـى في كــربلاء، وسـيأتي الحـديث عـن ذلــك بشـيء مـن التفصـيل إن شــاء  - ١٩
  . الله تعالى

  :خلاصة وبيان
  : ونعود إلى التذكير هنا بعدّة أمور

 ،ثمــة مــن مكــذوب في حــديث كــربلاء فهــو الشــاذّ النــادر جــدّاً  إنّ مــن الواضــح أنــّه إن كــان :أوّلهــا
 ،والقليل الذي لم يستطيعوا رغـم كـلّ مـا بـذلوه مـن جهـد وعنـاء أن يبلغـوا بـه إلى عـدد أصـابع اليـدين

ومـا ســبقها ولحقهـا ممـّـا يتّصـل �ــا علــى  ،بـل هــو ربمـا لا يصــل إلى سـتة مــوارد في قضـية تزيــد أحــداثها
  . فيما يرتبط �لجزئيات والتفاصيل خصوصاً  ،العشرات والمئات

وقد جاء هذا المكذوب مفضوحاً مقبوحاً، شواهد الكـذب ظـاهرة عليـه ظهـور الشـمس في رابعـة 
  . النهار، ولا يكاد يخفى ذلك على ذي مسكة

كما إنهّ لم يدخل في ثقافة الناس، ولن يتسنىّ لـه الـدخول، ولـن يكـون جـزءاً مـن �ريـخ عاشـوراء 
 يســتحق كــلّ هــذا الصــخب والضــجيج والعجــيج، والتهويــل والتطويــل، والتهديــد في أيّ وقــت؛ فــلا

  . والوعيد والتحذير، والهتك والفضيحة والتشكيك وما إلى ذلك
ولــيس ثمـّـة مــا يُشــير أو مــا  ،إنّ هنــا طائفــة مــن الأحــداث قــد توهمّــوا أّ�ــا مكذوبــة ومختلقــة :الثــاني

  . دعوى لا تصلح دليلاً على نفسهاومجرد ال ؛يصلح للإشارة أو للدلالة على ذلك
ومــا اعتقــدوه شــاهداً لــذلك لا يصــلح شـــاهداً عليــه، و�مكــان أيّ إنســان عاقــل أن يلتفـــت إلى 

هـذا علـى الـرغم مـن أننّـا لا نمـانع مـن أن تكـون بعـض التشـويهات أو . وجه الخلـل في الاسـتدلال بـه
باب مختلفــة، قـــد تكـــون التصــحيفات، أو الســـقطات أو الأخطــاء قـــد لحقــت بـــبعض النصــوص لأســـ

لدى الراوي بسبب نسـيانه، أو اخـتلاط الامُـور عليـه، أو بسـبب تكـرّر نسـخ المؤلفّـات وتـداولها ومـا 
  . إلى ذلك



٢٦ 

ولكــنّ ذلــك لا يســقط هــذا النصــوص عــن أن تكــون ذات قيمــة علميــة؛ فــإنّ هــذا الأمــر حاصــل 
  . ات الاعتبارفي مختلف المصنّفات والمؤلفّات حتىّ في تلك التي هي في أعلى درج

إنّ وجود نصّ يعُلم �نهّ مكذوب أو غير صـحيح في كتـاب مـا لا يُسـقط ذلـك الكتـاب  :الثالث
 ؛وأعظم المـؤلفّين عـن درجـة الاعتبـار ،وإلاّ لكان اللازم إسقاط أوثق الكتب ،ولا مؤلفّه عن الاعتبار

لا �تيـه الباطـل مـن بـين يديـه إذ ربما لا يخلو كتاب من أمثال هـذه الامُـور �سـتثناء كتـاب الله الـذي 
  . ولا من خلفه

إنّ الحـــديث الـــذي يعُلـــم أنــّـه مكـــذوب إذا وجـــد في كتـــاب فـــإنّ ذلـــك لا يعـــني أنّ مؤلــّـف  :الرابـــع
ذلك الكتاب هو الذي اختلقه ووضعه ما دام إنّ مـن الممكـن أن يكـون قـد نقلـه عـن غـيره ممـّن يثـق 

ثمّ تــرك الحكــم  ،نّ هدفــه الاستقصــاء لكــلّ شــيءلأ ؛أو إنـّـه وضــعه في كتابــه وهــو يشــك فيــه ،بنقلــه
   .أو لأيّ سبب آخر ،�لصحة والفساد للعلماء والباحثين

ــك فــنحن لا نوافــق علــى مــا ينُســب إلى الشــهيد مطهّــري مــن تجــريح في علمــاء عُرفــوا  ولأجــل ذل
  . �لاستقامة و�لدين، والتقوى والورع، من أمثال الدربندي والطريحي وغيرهما

  



٢٧ 

  :لثالثالفصل ا

  الملحمة الحسينيّة والشهيد المطهّري

  ؟الملحمة الحسينيّة لمنَْ 
ـــة ) الملحمـــة الحســـينيّة(إنّ الكثـــيرين يعتقـــدون أنّ كتـــاب  ـــف الشـــهيد الســـعيد العلامّ هـــو مـــن �لي

ــك فهــم يطمئنــون إليــه ويثقــون بــه ويعتمــدون )رحمــه الله تعــالى(الشــيخ مرتضــى المطهّــري  ؛ ولأجــل ذل
  . عليه

ـــف هـــذا الشـــهيد ولكـــنّ الحقي ـــيس مـــن �لي ـــة أجـــزاء ل قـــة هـــي أنّ هـــذا الكتـــاب المكـــوّن مـــن ثلاث
  . يشتمل على كثير من أفكاره التي يتبنّاها ويلتزم �ا -ربما  -السعيد، وإن كان 

وإنمّــا هــو مــن �ليــف رجــل آخــر، وقــد صــرحّ مؤلفّــه في مقدّماتــه لأجــزاء الكتــاب المطبوعــة �للغــة 
هـو  بعه بعد استشـهاد الشـهيد المطهّـري بزمـان؛ فـإنّ �ريـخ استشـهاده الفارسية �نهّ قد جمعه وط

ــا �ريــخ الطبعــة الأولى للكتــاب فهــو ســنة  ١٣٥٨ســنة  هجــري شمســي،  ١٣٦١هجــري شمســي، أمّ
والتــاريخ الشمســي الهجــري هــو الــذي يتداولــه . مــن هــذا التــاريخ ١٣٧٨ونحــن الآن في أواخــر ســنة 

   .الإيرانيون ويؤرّخون به
  ! والملفت للنظر أنّ الطبعة العربية قد حُذفت هذه المقدّمات من أجزائها، ولا ندري لماذا؟

ومهما يكن من أمـرٍ فـإنّ هـذا الكتـاب لا يصـح نسـبته إلى هـذا الشـهيد السـعيد، وهـو لا يرضـى 
يد وحــتىّ لــو كنــّا نطمــئن إلى أنّ المؤلــّف قــد أخــذ مطالــب الكتــاب مــن هــذا الشــه. أيضــاً بنســبته إليــه

ــــا لا نســــتطيع الجــــزم �نّ المكتــــوب في هــــذا الكتــــاب يمُثــــل رأيــــه النهــــائي بكــــلّ دقائقــــه  الســــعيد، فإننّ
  . وتفاصيله

ونحن نوضّح هنا هذا الأمر، طالبين من القـارئ الكـريم أن يتحلـّى �لصـبر إلى آخـر الفصـل؛ لأنّ 
بعضـه إلى بعـض، لا بمـا هـو  ما فيه إنمّا يعُطي النتيجة التي أشر� إليهـا مـن حيـث هـو مجمـوع ومنضـمّ 

  . جزيئات متفرقّة ومتناثرة فليلحظ ذلك؛ فإنهّ مهمّ جدّاً في تحصيل ما نرمي إليه
  : فنقول

  :شواهد من المقدّمة
جــزءان فقــط، لهمــا ) الملحمــة الحســينيّة(يوجــد عنــدي مــن المطبــوع �للغــة الفارســية لهــذا الكتــاب 

  : د بعض ما أشار إليه فيهما فيما يليمقدّمتان شرحتا عمل المؤلّف فيهما، وأ� أور 
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قد صرحّ المؤلّف في المقدّمة �نهّ اسـتخرج مـن أشـرطة التسـجيل محاضـرات للشـهيد مطهّـري   - ١
قد ألقاها في مناسبات مختلفة، فجعل المؤلـّف هـذه المحاضـرات في ضـمن الكتـاب المعـروف  كان 
  . تداول، وهو المنشور والم)الملحمة الحسينيّة(�سم 
إنّ قســماً ممـّا نشــره في هــذا الكتـاب مــأخوذ مــن أشـرطة مســجلة لم يطلّــع مؤلــّف : إنـّه يقــول - ٢

  . الكتاب عليها، وإنمّا اطلّع على متون مستخرجة منها فقط
ـــب الكتـــاب هـــي أنصـــاف محاضـــرات كـــان الشـــهيد قـــد ألقاهـــا في : ويقـــول - ٣ إنّ بعـــض مطال

يلُقــي فيهــا دروســاً، فصــادف بعضــها  لبيــوت كــان بعــض المناســبات، أو في جلســات في بعــض ا
أ�م عاشوراء، فاستطرد في طائفة من حديثه ومحاضراته إلى شـؤون كربلائيـة وعاشـورائية؛ احترامـاً منـه 

  . للمناسبة واحتفاءً �ا
  . قد صرحّ المؤلّف أيضاً �نهّ قد أتمّ الجمل الناقصة، وأصلح منها ما يحتاج إلى إصلاح - ٤

  :تصريحات الكتاب تشهد
أضــف إلى مــا تقــدّم أنّ كتــاب الملحمــة الحســينيّة نفســه يشــهد علــى نفســه �نــّه لــيس مــن �ليــف 

  : هذا الشهيد السعيد، ونذكر هنا بعضاً من ذلك، فنقول
ـــارة : إنــّـه في حـــين يقـــول - ١ إنــّـه لم يتصـــرّف في كـــلام الشـــهيد إلاّ في مـــوارد يســـيرة تمـّــم فيهـــا عب

ح خطأ ما، فإنـّه يصـرحّ في بعـض المـوارد في الكتـاب �نـّه قـد لخـّص خطبـة �كملهـا، �قصة، أو أصل
  : فهو يقول
  ). الحماسة الدينيّة(خلاصة خطاب للمؤلّف الشهيد بعنوان  - ٢

والتلخيص يستبطن درجة عالية من التصرّف المباشر الذي يحتاج إلى درجة أعلى مـن الاسـتعداد 
ــث اعتمــاده علــى م ــي؛ مــن حي ــب، وعلــى القــدرة علــى جمــع شــتات العقل ســتوى مــن الإدراك للمطال

  . الأفكار، وتحقيق قدر من التلاحم والانسجام فيما بين متفرقّا�ا في نطاق الصياغة والأداء
ثمّ هــو يقــول ويصــرحّ في بعــض المــوارد �نــّه ينقــل عــن أوراق كانــت للشــهيد، قــال في بعــض  - ٣

  ). في سلسلة مذكّرات الشهيدسيتم نشر موضوع هذه الأوراق : (الهوامش
حـــواش نقديـــة (إنّ هـــذا القســـم عبـــارة عـــن : ويقــول أيضـــاً عـــن القســـم العاشـــر مـــن الكتـــاب - ٤

  ). حول كتاب الشهيد الخالد
  ). هكذا ورد في النسخة الخطيّة للأستاذ الشهيد: (ويقول في بعض الهوامش - ٥
ول النهضـة الحسـينيّة، مزيـداً ملاحظات ح: وقد أوردت في هذا الكتاب في فصل: (ويقول - ٦

  ). �ذا الخصوص) ١١ – ١٠(من الأدلةّ �ذا الاتجاه، أرجو مراجعة الملاحظتين 
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: ونحن بدور� نشـير إلى تلـك الاسـتعدادات في أوراقنـا الـتي سـيأتي ذكرهـا في فصـل: (ويقول - ٧
  ). ٣٨ملاحظات حول النهضة الحسينيّة، تحت الرقم 

صريح مؤلّف الكتاب في جزئيه الأوّلين �ّ�ما عبارة عـن محاضـرات فأين كلّ هذه النصوص من ت
ـــث أنــّـه قـــد لخــّـص بعـــض : اســـتخرجت مـــن أشـــرطة التســـجيل، وتصـــريحه في بعـــض مـــوارد الجـــزء الثال

  . خطا�ته 

  :تعليقنا على النصّين الأخيرين
؛ فـإنّ كـلّ ذلـك يشـير )٣٨تحـت الـرقم : (، وقوله)في فصل(، وكلمة )أوراقنا(انظر إلى كلمة  -أ 

إلى أنّ الأوراق هي لهـذا الـذي جمـع الكتـاب، وإلى أنـّه هـو الـذي يفصّـل الفصـول، وهـو الـذي يضـع 
  . الأرقام للفقرات

! ولكن تصريحاته السالفة التي ذكر�ها تشير إلى أنهّ ملتزم بدقةّ النقـل عـن نسـخة الشـهيد الخطيـة
  ! فكيف نوفّق بين الأمرين؟

؛ فــإنّ ســياق الكــلام يــدلّ علــى أنّ )نشــير إلى تلــك الاســتعدادات: (إلى قولــه وانظــر أيضــاً  -ب 
الذي يورد المطلب هو نفسه الذي يقوم بجمع مادة الكتاب ويؤلّف بـين متفرقّاتـه، ويجعـل لـه فصـولاً 

  . وأرقام فقرات
: وقــد أوردت في هــذا الكتــاب في فصــل: (الآنــف الــذكر ٥وأوضــح مــن ذلــك قولــه في رقــم  -ج 
  ). ات حول النهضة الحسينيّة، مزيداً من الأدلةّملاحظ

فهـــذا يـــدلّ علـــى أنّ المؤلــّـف هـــو الـــذي �تي �لأدلــّـة، وهـــو الـــذي يوردهـــا في هـــذا الفصـــل أو في 
  . ذاك

وهـو نفسـه يلخـص هـذا الخطــاب أو ! وهـذا المؤلـّف نفسـه ملتـزم بدقـّة النقـل عــن النسـخة الخطيّـة
  ! فتبارك الله أحسن الخالقين! ذاك

  :د اُخرى من الكتابشواه
أنّ الكتـاب لا يمكـن أن يكـون مـن �ليـف الشـهيد : ثمّ إنّ مَنْ يراجع كتاب الملحمة يخرج بحقيقة

؛ إذ لا يمكن لمفكّـر يحـترم نفسـه، وقـد بلـغ هـذا المقـام الرفيـع مـن المعرفـة، والخـبرة �لشـأن مطهّري 
  . واصفات كتاب الملحمة الحسينيّةالثقافي، وفنّ التأليف أن يقدّم للناس كتا�ً بم

  : ونستطيع أن نلخّص بعض ما نرمي إليه ضمن النقاط التالية
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فقـد وردت في الكتـاب علـى ثلاثـة  ؛إنّ طائفة من النصوص قد جـاءت بطريقـة غـير مألوفـة :أولاً 
  : أنحاء

يرة هنـا وهنـاك إنهّ أورد كلاماً كثـيراً للعقّـاد وللصـالحي ولغيرهمـا، �لإضـافة إلى نصـوص كثـ: أحدها
  ! أيضاً، ولكنّه لم يعلّق عليها بشيء، فلماذا؟

إنهّ يورد أحيا�ً نصوصاً ويعلّق عليها، ولكنّها تعليقـات مجتـزأة ومـوجزة جـدّاً، وقـد جـاءت : الثاني
على شكل نتف متناثرة، أو تعليقـات تحتـاج إلى مزيـد مـن المعالجـة؛ لإنضـاج نتائجهـا بشـكل حاسـم 

  . اً وهذا كثير أيض. وقوي
. إنـّه يفــيض في تحليـل نصـوص اخُــرى أيضـاً، ويوفيهــا البحـث والمناقشـة بمــا لا مزيـد عليــه: الثالـث

  ! فلماذا هذا التفاوت والاختلاف في المعالجة ومستو��ا؟
إنّ المعــروف عــن الشــهيد الســعيد العلامّــة المطهّــري أنــّه حــين يطــرح الشــبهة فإنــّه يلاحقهــا  :�نيــاً 

ولكنّنـا نـرى  .ويشحن ذهن القـارئ أو السـامع �لشـواهد والـدلائل ،قض والإبرامو�لن ،�لنقد القوي
والشـبهات الحساسـة إلى درجـة كبـيرة  ،في بعض فصول هـذا الكتـاب كمَّـاً كبـيراً جـدّاً مـن التسـاؤلات

  . قد طرُحت من دون أن يقدّم أيةّ إجابة عليها
هـر أمـام عـددها الكبـير، ويسـقط في وقد سُردت علـى القـارئ بطريقـة تجعلـه يسـتفظع الأمـر، وينب

مواجهتهــا، و�خــذ عليــه إتقا�ــا وتفريعا�ــا الحاصــرة كــلّ المهــارب والمســارب حــتىّ يقــع فريســة الحــيرة 
في عقلـــه وفكـــره دونمـــا ســـدود أو حـــدود؛ فتفتـــك في يقينياتـــه،  -مـــن ثمّ  -القاتلـــة، ولـــتلج الشـــكوك 

  . ، وعقلية ووجدانيةوتعيث فساداً فيما لديه من مسلّمات إيمانيّة فطرية
فتارة تظهر المطالـب فيـه بمثابـة   ؛إنّ الكتاب يعاني من خلل كبير في سبك وترصيف مطالبه :�لثاً 
ــيرة مــع عــدم وجــود أيّ  ؛كشــكول ــب المفصّــلة والكب ــث تــذكر الفكــرة القصــيرة والصــغيرة إلى جان حي
يظهـر عليهـا اسُـلوب �ليـف  و�لثـة ،وأخُرى تظهر الفكـرة في حلـة الخطابـة والخطابيـات ،ربط بينهما

  . يتميز �لموضوعية والرصانة ،وتصنيف له منهجيته وأهدافه
�تي المطالــــب �رةً علــــى شــــكل نتــــف وتعليقــــات، وأخُــــرى علــــى شــــكل بحــــوث : وبعبــــارة أخُــــرى

  . وتحقيقات، و�لثة على شكل خطابة وخطابيات
ى يوردهــا مــع تعليقــات، و�رة �تي ثمّ إنـّك �رة تــراه يــورد نصوصــاً مختلفــة ومــن دون تعليــق، وأخُــر 

  . التعليقات موجزة، و�رة �تي مطولة مسهبة
  . وبينما هو يوجز إلى درجة الإخلال تجده يطنب ويسهب إلى حدّ الإملال

كما إنهّ �رة يجيب على كلّ سؤال يثيره مهما كـان بسـيطاً أو غـير بسـيط، بـل ولـو كـان في غايـة 
  . سئلة الهامة جدّاً ولا يجيب على شيء منهاالتعقيد، وأخُرى يطرح عشرات الأ
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ـــاني مـــن مشـــكلة التكـــرار لـــبعض مطالبـــه بكـــلّ  :رابعـــاً  ـــه أنّ هـــذا الكتـــاب يعُ ـــك كلّ أضـــف إلى ذل
  . رغم أّ�ا تستغرق صفحات كثيرة - تقريباً  - وبمختلف نصوصها وتقسيما�ا ،تفصيلا�ا

  :طريقة عمل مؤلّف الكتاب
ه أنّ المؤلــّف حســبما قــال وصــرحّ، وكــذلك حســبما أظهــره لنــا فعلــه قــد اتّضــح ممـّـا قــدّمناه وفصّــلنا

  : ووضَّح، قد جرت طريقته وفق ما يلي
  . إنهّ قد أخذ بعض المحاضرات عن أشرطة التسجيل - ١
  . قد أخذ بعض أنصاف المحاضرات أيضاً كذلك عن الأشرطة المسجّلة - ٢
مــن أشــرطة التســجيل، ولم يــرَ قــد حصــل علــى بعــض المحاضــرات مــن أ�س هــم اســتخرجوها  - ٣

  . هو تلك الأشرطة
  . قد لخّص بعض خطا�ت الشهيد - ٤
  . قد حصل على بعض الأوراق التي كتب عليها الشهيد نتفاً من الأفكار - ٥
إنّ المؤلّف قد أدخل في كتابه مضمون قصّاصات كتب عليها مقـاطع لأُ�س آخـرين، وربمـا  - ٦

ـــا �ـــدف تفنيـــدها، أو �ـــدف �ييـــدها، أو لأجـــل الاستشـــهاد  يكـــون الشـــهيد نفســـه قـــد جمعهـــا؛ إمّ
  . لم يعلّق عليها بشيء والتأييد �ا، ولكنّه 

قد حصل على أوراق كتب عليها الشهيد مقاطع لبعض المـؤلفّين، وعلـّق عليهـا �ختصـار،  - ٧
  . وأدخلها في الكتاب أيضاً 

ـــب عليهـــا الشـــهيد أ - ٨ ـــة عليهـــا في قـــد حصـــل علـــى أوراق كت ســـئلة، ربمـــا كـــان يعـــدّها للإجاب
  . محاضراته، أو في كتا�ته، وجعلها أيضاً في ضمن الكتاب

  . قد أضاف المؤلّف عناوين وفصل، وقسّم فصولاً وأقساماً  - ٩
  . قد أنشأ المؤلّف كلاماً كثيراً من عند نفسه وأدخله في ضمن المطالب التي سجّلها - ١٠
واردة في مــا حصــل عليــه مــن محاضــرات الــتي رأى أّ�ــا بحاجــة إلى قــد صــحح العبــارات الــ - ١١

  . التصحيح، وأتمّ العبارات التي رأى أّ�ا تحتاج إلى تتميم

  :الشهيد لا يرضى بنسبة الكتاب إليه
إننّـا نكـاد نطمـئن إلى أنّ كتـا�ً هـذه حالاتـه، وتلـك هـي ميزاتـه ومواصـفاته : وبعد مـا تقـدّم نقـول
هيد الســـعيد العلامّـــة المطهّـــري �ن ينُســـب إليـــه، خصوصـــاً إذا قـــيس بســـائر لا يمكـــن أن يرضـــى الشـــ

  . مؤلفّاته التي تتميّز �لإحكام و�لانسجام
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يحـطّ مـن  -وهو �ـذه الحـال  -على قيد الحياة لم يرضَ بنشره وعليه اسمه؛ لأنهّ  ولو أنهّ كان 
قـد زاد عليـه وحـذف منـه، وقلـّم  ميـّز، ولكـان مقامه العلمي الرفيع، ويسـيء إلى موقعـه الثقـافي الم

  . وطعّم وغيرّ وبدّل الشيء الكثير
�ن يعمـد أحـد إلى أشـرطة سُـجّلت عليهـا محاضـرات كـان قـد ألقاهـا  وكيف يمكن أن يرضى 

  ! قبل وفاته بسنوات كثيرة، ويستخرج ما فيها وينشره بعجره وبجره وعلى ما هو عليه؟
قـد عمـم ) وارتجال الكلام يختزن في داخلـه فـوات فـرص التأمّـل والتـدقيق(ه وهو يرتجل كلامه ولعلّ 

ــب في موضــع الاختصــار، وقــدّم مــا  في مــورد التخصــيص، وأطلــق فيمــا يحتــاج إلى التقييــد، ولعلّــه أطن
  ! يستحق التأخير، وغفل عمّا كان ينبغي الالتفات والإلفات إليه؟

ضـــمّن كتابـــه أســـئلة تشـــكيكية خطـــيرة دون أن يشـــير إلى الإجابـــة عنهـــا، أن يُ  وكيـــف يرضـــى 
وهو الذي كان قد أخذ على نفسه الذبّ عـن حيـاض هـذا الـدين، والحفـاظ علـى حقائقـه وحراسـته 

  ! من كلّ سوء يرُاد به؟
وكيف يمكن أن يرضـى بعـرض أخطـر وأعظـم القضـا�، وأكثرهـا حساسـية، وأبعـدها أثـراً في حيـاة 

ســلام والإيمــان مــن خــلال قصاصــات تركهــا كــان قــد كتبهــا لأغــراض مختلفــة، وفي حــالات وبقــاء الإ
  ! متفاوتة؟

فهل يرضى أن تر�ن أخطر قضية وأغلاها، وأعظمها وأسماهـا �ـذه القصاصـات الـتي قـد لا تمُثـّل 
ــنْ كــان يهيِّــئ للــردّ ! الــرأي النهــائي لكاتبهــا؟

َ
علــيهم بــل قــد يكــون مــا كتبــه عليهــا هــو الــرأي الآخــر لم

  . وتفنيد أقوالهم
ولعلّــه أشــار إلى جــزء أو بعــض الفكــرة، ولم يشــر إلى الــبعض أو الجــزء الآخــر منهــا؛ اعتمــاداً منــه 

  . على ذاكرته، أو على بداهة الأمر في عمق وعيه
ولعلّه قد سجّل عليها تحفّظـات افتراضـية، ولم يسـجّل عليهـا سـائر مـا يـدور في خلـده مـن أجوبـة 

  . صوصيات وشروحات ومؤيدّاتأو من حيثيات، وخ
. وكــلّ ذلــك يوضّــح أنــّه لا يمكــن أخــذ رأي الشــهيد مــن كتــابٍ هــذه حالــه، وإلى ذلــك كــان مآلــه

فلعلّــــه كــــان يريــــد العــــودة إلى مضــــامين محاضــــراته وخطا�تــــه وإلى قصّاصــــاته؛ لــــيقلِّم ويطعّــــم، ويــــنقّح 
  . دّ له من دلائل وشواهدويصحّح، ويقدّم ويؤخّر، ويتأمّل ويتدبرّ، ويضيف إليها ما استج

ولعلّــه يريــد تخصــيص بعــض عموما�ــا، وتقييــد بعــض مطلقا�ــا، خصوصــاً فيمــا جــاء علــى ســبيل 
  . الخطابة والارتجال فضلاً عن غيره

لا يرضــيه تلخــيص هــذا أو ذاك لكلامــه، ويجــد أنــّه لم يســتوعب مــا  لعلّــه : ومــن جهــة أخُــرى
  . دهيرمي إليه، وأنهّ قد أخلّ بمقاص
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وربمـــا لا ترضـــيه العنـــاوين الــــتي أدخلهـــا الآخـــرون، ولا التقســــيمات الـــتي مارســـها المقسّــــمون، ولا 
التصحيحات التي أعملوها، ولا الإضافات التي قاموا �ا لإكمال عبـارة هنـا أو نـصّ هنـاك، إلى غـير 

  . ذلك من امُور لا يصعب ملاحظتها على الكتاب المذكور
علماؤ� الأبـرار أن لا ينسـبوا بصـورة القطـع والحـتم مـا يـورده حـتىّ أعـلام  لقد عوّد�: وأخيراً نقول

الأمُّــة في تقريــرات دروس أســاتذ�م إلى اوُلئــك الأســاتذة، فـــلا ينســبون مــا جــاء في أجــود التقريـــرات 
نقُــل أو حُكــي عــن الشــيخ النــائيني، أو نُســب : مــثلاً إلى الشــيخ النــائيني �لقطــع والحــتم، بــل يقولــون

وله؛ وذلك لمراعاة احتمـال ضـئيل جـدّاً وهـو أن يكـون ثمـّة أدنى خلـل في تلقّـي العبـارة عنـه، ممـّا إليه ق
  . قد يوجب تغييراً في مفاد الكلام

! فكيف يجوز لنا أن ننسب للشهيد المطهّري كتا�ً قد ظهرت هناته، وتلك هي حالاته وميزاتـه؟
قِبـَل الاُسـتاذ، أمّـا القصاصـة والمحاضـرة والخطـاب مع أنّ الدرس مبني على توخّي الدقةّ في التعبير مـن 

  . فإنّ الحديث فيه مبني على التسامح والارتجال والعفوية كما قلنا

  :دعوة إلى كلّ المخلصين
وفي ختـام هــذا الفصـل اوُجّــه الـدعوة إلى كــلّ المخلصـين الــذين يحملـون هــمّ حمـل الإســلام الصــافي 

لنــاس �مانــة وإخــلاص، ويجهــدون في هــذا الســبيل، أدعــوهم والطــاهر، والنقــي والــدقيق والعميــق إلى ا
إلى أن يوجّهــوا بعضــاً مــن اهتمــامهم إلى تــراث هــذا الشــهيد الســعيد، وإلى أن يعقــدوا المــؤتمرات الــتي 

، وتحديــد مــا كتبــه منهــا بخــطّ يــده، واعتبــاره هــو يحضــرها المتخصّصــون والعــارفون لتقيــيم مؤلفّاتــه 
  . النهائية التي يمكن الاعتماد عليها في مقام التأييد أو التفنيد الذي يمثّل آراءه

والاهتمام إلى جانب ذلك �لمؤلفّات التي استُخرجت من أشرطة التسجيل؛ ببذل المحاولـة الجـادّة 
للتعرّف على قيمتها الحقيقية، وقدر�ا على إعطاء رأيه العلمي والنهائي المسـتند إلى الأدلـّة والبراهـين 

  . لة والمقبولةالمعقو 
ولعلّ من المفيد هنا القيـام بمقـار�ت فيمـا بينهـا وبـين المؤلفّـات الـتي تصـدّى هـو بنفسـه لإنجازهـا، 
بعد �مّل وتروٍّ وتفكير وتدبرّ؛ ليكون هذا القسم الثاني هو الذي يعُطي الانطباع الحقيقي عـن واقـع 

  . آرائه وتوجّهاته
يرتضـيها حكمـاً،  رّف علـى معـايير التفكـير الـتي كـان كما إنهّ قـد يكـون مـن المفيـد أيضـاً التعـ

ويمارسها عمـلاً في مختلـف الميـادين؛ لتكـون هـي المرجـع في الأخـذ أو في الـردِّ لِمـا كـان قـد ألقـاه علـى 
ــل والتــدقيق، ويقــلّ معهــا الالتفــات إلى ضــرورة  النــاس بطريقــة الارتجــال الــتي تســلب معهــا فرصــة التأمّ
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ا، أو تقييــد لمطلــق هنــاك، وتســجيل تحفّــظ علــى هــذه القضــية ورفضــها، أو الالتــزام تخصــيص لعــام هنــ
  . بتلك القضية و�كيدها و�ييدها من دون أيّ تحفّظ

ــــدى  ــــة ل ــــل مــــن درجــــة الدقّ ــــة الارتجــــال والخطابــــة، وتقل ــــك مــــن حــــالات تعــــتري حال إلى غــــير ذل
  . الخطيب، ولينعكس ذلك من ثمَّ على درجة التلقّي والأخذ منه

كــذلك لا بــدّ مــن دراســة مــا نُســب إليــه اعتمــاداً علــى قصّاصــات، أو كتــا�ت مذكراتيــة �مّــة أو و 
  . �قصة

إنّ المؤلفّـــات الـــتي تصـــدّى هـــو للتخطـــيط، ثمّ الإنجـــاز لهـــا تبقـــى هـــي : وفي جميـــع الأحـــوال نقـــول
  . الفيصل، وهي الأساس في الحكم، ولا بدّ من الانتهاء إليها في الردّ أو في القبول

عـم، إنّ لفكــر الشـهيد العلامّــة مرتضـى المطهّــري، ولكتبـه �ثــيراً عظيمـاً في ا�ــال الثقـافي؛ وذلــك ن
يفـرض علينـا توثيقهـا، والتأكـد مـن أّ�ـا تعكـس آراءه الحقيقيـة بدقـّة �لغـة، فـلا بـدّ مـن ملاحظـة كـلّ 

  . خصوصية تدخل في نطاق بلورة الرأي الذي ينتمي إليه
تمتلـــك نفـــس القـــدرة الـــتي تتـــوفّر للكتـــاب الـــذي تـــوفّرت لمؤلفّـــه حـــال  فالخطـــا�ت والمحاضـــرات لا

  . إنجازه أجواء التأمّل والهدوء، والتروّي والتدبرّ
الــذي عرفنــا جانبـــاً مــن إشـــكالاته، ) الملحمــة الحســـينيّة(نقــول هــذا مـــع �كيــد� علــى أنّ كتـــاب 

سعيد العلامّة المطهّري في شـؤون واطلّعنا على بعض هناته ليس قادراً أبداً أن يعكس رأي الشهيد ال
  . عاشوراء

  .وآخر دعوا� أن الحمد � ربّ العالمين
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 : الفصل الرابع

  المؤرخّون، وليلى في كربلاء

   :مع ما ينُسب إلى الشهيد مطهّري
قد كثر وفشا بطريقة غـير سـليمة ) رضوان الله عليه(إنّ الحديث عن حضور ليلى امُّ علي الأكبر 

سبب ما اثُير حول هذه القضية من شبهات أنشأت علاقة ذهنيّة ونفسيّة تكـاد تكـون ولا مألوفة؛ ب
  . راسخة فيما بين هذه القضية وبين الاُسطورة والخيال، والاختلاق والدسّ في سيرة عاشوراء المباركة

ــــا ــــا لا نبعــــد إذا قلن إنّ هــــذه القضــــية قــــد أصــــبحت عنــــوا�ً ومفتاحــــاً ومــــدخلاً، ومناســــبة : ولعلّن
  . يث عن الاُسطورة في عاشوراء بكلّ عفوية وراحة �ل، وهي المقال المناسب لمثل هذه الحالللحد

ـــو صـــح مـــا نُســـب إلى الشـــهيد الســـعيد العلامّـــة الشـــيخ مرتضـــى : ولا نبعـــد إذا قلنـــا أيضـــاً  إنـّــه ل
افـة الـذي يعُتـبر علمـاً مـن أعـلام الثق) رحمـه الله، وأعلـى مقامـه ودرجتـه في جنـات الفـردوس(المطهّري 

نعـم، لـو صـحّت النسـبة إليـه فـإنّ . الإسلاميّة، ورائـداً مـن روّاد المعرفـة الحيـّة والأصـيلة في هـذا العصـر
  . لكلّ جواد كبوة، ولكل عالم هفوة -وفقاً للقول المعروف  -ذلك لا يمنع من أن تجد 

ـــل أن تتقـــوّى ملكاتـــه الفكريـــة، وتنضـــج آراؤه العل ميـــة، وربمـــا تكـــون هـــذه الهفـــوة قـــد حصـــلت قب
  . ويتصلّب عوده، ويشتدّ ساعده، ويتألّق في سماء المعارف نجمه

ولعــلّ مــا نُســب إليــه مــن رأي حــول حضــور ليلــى في كــربلاء هــو في هــذا الاتجــاه �لــذّات؛ حيــث 
يكـون هــو الـذي أ�ر هــذا الجـو التشـكيكي بقــوّة وحمـاس، وتبعــه علـى ذلـك كثــير مـن النــاس  إنـّه 

لى المصـــادر، ولم يراجعـــوا النصـــوص؛ ليتـــدبرّوا أقوالـــه وحججـــه، ليقفـــوا علـــى مـــدى الـــذين لم يرجعـــوا إ
صحتها وصدقيتها وقوّ�ا في إثبات ما يرمـي إلى إثباتـه؛ وذلـك ثقـة مـنهم بحسـن تصـرّف هـذا الرجـل 
الجليــل فيمــا يتــوفّر لديــه مــن معــارف، وبقــوّة عارضــته في الاســتدلال، وســلامة وصــحة مقدّماتــه الــتي 

  . لى الاستنتاج وفقاً للمعايير المعقولة والمقبولةتؤدّي به إ
ولم يــــدر في خلــــدهم أن العصــــمة هــــي � ســــبحانه وحــــده، ولأوليائــــه الأنبيــــاء والأئمــــة الطــــاهرين 

، ولعــــل الشــــهيد لم يكــــن حــــين تصــــدى لهــــذا الامــــر قــــد اســــتجمع الوســــائل، ولا اســــتفاد مــــن 
يــه لإصــدار أحكــام في مثــل هــذه الامُــور الــتي ليســت التجــارب، ولا حصــل علــى المــؤهلات الــتي تكف

مــن اختصاصــه، و�لأخــص إذا عالجهــا في أجــواء �ــيمن عليهــا المشــاعر المحكومــة بمســبقات ذهنيــة، 
  . ترتكز إلى نظرة تشاؤمية ترشح من سوء الظن
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  حـين كتــب مــا كتــب، أو حـين قــال مــا قــال عـن وقــوع التحريــف في قضــا� بـل يظهــر لنــا أنــه 
ــك في أجــواء  كــربلاء وعاشــوراء لم يكــن في أجــواء �مّــل وتــدقيق علمــي هــادئ، وإنمــا كــان يطلــق ذل
جماهيريــة اســتدرجته إلى القســوة في التعبــير، وإلى إطــلاق الأحكــام والــدعاوى الكبــيرة بطريقــة التعمــيم 

تحتملهـــا ولا  إلى اســتنتاجات لا -مــن ثمََّ  -الــذي لا يســتند إلى قاعــدة مقبولــة أو معقولـــة؛ فــانتهى 
  . تتحملها المقدمات، ولا تقوم �ا الركائز التي استندت إليها

في كتاب الملحمة الحسـينيّة لكفيلـة �ن توضّـح  وإنّ مراجعة دقيقة للمحاضرات المنسوبة إليه 
 إلى أي مدى ذهب به الاسترسال أحيـا�ً حـتىّ كأنـك لا تقـرأ الشـهيد المطهـري، بـل تقـرأ رجـلاً آخـر

  . لم يمارس البرهنة العلمية الدقيقة، ولا اطلّع على فنون الاستدلال وعناصره، وأركانه وشرائطه
قـــد أخفـــق في كثـــير مـــن المــوارد الـــتي ســـجّل فيهـــا تحفظاتـــه مـــن حيـــث الوثـــوق  وقــد تقـــدم أنـــه 

اختــاره، أو علــى بثبو�ــا التــاريخي؛ فــإنّ الحــق في كثــير منهــا كــان في خــلاف الاتجــاه الــذي نحــا إليــه و 
الأقل لم يستطع أن يثبت ما يرمي إلى إثباتـه، بـل كـان دليلـه هـو مجـرد الـدعوى، والـدعوى هـي نفـس 
الــــدليل، مــــع الكثــــير مــــن التهــــويلات والتعميمــــات الجريئــــة الــــتي لا تقبــــل إلاّ بــــدليل حاســــم وقــــوي، 

  . و�لبرهان العلمي

  :الشاهد الأبعد صيتاً 
نا في صدد محاكمة جميع ما جاء به، وما رسمـه في هـذا الكتـاب ومهما يكن من أمر فإننا هنا لس

الآنـــف الـــذكر، وإنمـــا أرد� مجـــرد الإشـــارة والإلمـــاح إلى هـــذا الأمـــر، علـــى أن نكتفـــي في هـــذه العجالـــة 
�لحديث عن هذا الشـاهد الأبعـد صـيتاً، والأكثـر تـداولاً، والأشـد اسـتفزازاً، وهـو قصـة حضـور ليلـى 

بلاء، خصوصـــاً حينمـــا يرغـــب أيّ مـــن قـــراّء العـــزاء �لإشـــارة إلى هـــذه القصـــة؛ امُّ علــي الأكـــبر في كـــر 
حيث يتكهرب الجو وتبدأ الهمسات تعلو وتعلو، وتنطلق الحناجر لتسجّل �مـة الاُسـطورة والخيـال، 
ثم الكذب والاختلاق والدجل، وينتهي الأمر �طـلاق هجومـات تسـتوعب سـائر مـا يقـرؤه خطيـب 

ف مفـردات السـيرة الحسـينيّة، ولينتهـي الأمـر بحرمـان المسـتمع الطيـّب القلـب مـن المنبر الحسيني بمختل
  . استفادة العبرة والامُثولة، ومن التفاعل مع أحداث كربلاء بصورة أو �خُرى

ــك  وهكــذا تكــون النتيجــة هــي أن لا يبقــى ثمــة مــن ثقــة في أي شــيء يقولــه قــراّء العــزاء، حــتىّ ذل
  . ي في أعلى درجات الاعتبار والصحة حتىّ عند هؤلاء أنفسهمالذي ينقلونه من الكتب التي ه

ومن يدري، فلربما �تي يـوم يشـكك فيـه هـواة التشـكيك حـتىّ في أصـل استشـهاد الإمـام الحسـين 
أعـــــاذ� الله مـــــن الزلـــــل في الفكـــــر والقـــــول وفي العمـــــل، إنـــــه ولي قـــــدير، ! أو في أصـــــل وجـــــوده 

  . و�لإجابة حري وجدير
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  :كر المؤرخّون ليلى في كربلاءلا يذ 
هنـــاك نمـــوذج آخـــر : ويقــول الشـــهيد الســـعيد العلامــة الشـــيخ مرتضـــى المطهــري فيمـــا ينســـب إليــه

للتحريـف في وقـائع عاشـوراء، وهــو القصـة الـتي أصـبحت معروفــة جـدّاً في القـراءات الحسـينيّة والمــآتم، 
. ة دليـل �ريخـي واحـد يؤكـد وقوعهـاهـذه القصـة لا يوجـد في الحقيقـ. وهي قصة ليلى امُّ علي الأكبر

نعم فامُّ علي الأكـبر موجـودة في التـاريخ، واسمهـا ليلـى �لفعـل، ولكـن لـيس هنـاك مـؤرخ واحـد يشـير 
إلى حضورها لمعركة كربلاء، ومع ذلـك فمـا أكثـر المـآتم الـتي تقـرأ لنـا قصـة احتضـان ليلـى لابنهـا علـي 

  . لي المحضالأكبر في ساحة الوغى، والمشهد العاطفي والخيا
، ) امُّـه: الصـحيح(ولم يـذكر أحـد في السـير المعتـبرة حيـاة امُّهـا : ويقول المحقق التستري يـوم الطـفِّ

  . فضلاً عن شهودها، وإنما ذكروا شهود الر�ب امُ الرضيع وسكينة
  . لم أظفر بشيء يدل على مجيء ليلى إلى كربلاء: ويقول الشيخ عباس القمي

  : تنا على هذه الفقرات ضمن الامُور التاليةإننا نسجل ملاحظا :ونقول

  ليلى حضرت في كربلاء  :أوّلاً 
ســـيأتي في الفصـــل الأخــــير مـــن هـــذا الكتــــاب أنّ حضـــور امُّ علـــي الأكــــبر في كـــربلاء مــــذكور في 

  . الكتب المعتبرة، وأنّ هناك من أشار بل صرحّ �ذا الحضور

  لا بدّ من شمولية الاطّلاع  :�نياً 
أنّ مــن يريــد نفــي وجــود شــيء مــا لا بــدّ لــه أن يقــرأ جميــع كتــب التــاريخ، بــل كــل  إنّ مــن الواضــح 

  . كتاب يمكن أن يشير إلى الأمر الذي هو محط النظر
قد قـرأ جميـع   -ولا غير المطهري أيضاً  -ولا نظن أنّ العلامّة المطهري المنسوب إليه هذا الكلام 

  . شك على كل أحدكتب التاريخ؛ فإنّ ذلك متعسراً، بل هو متعذر بلا 

  الأمر لا يختص بكتب التاريخ  :�لثاً 
كما أنّ ذكر حضـور ليلـى في كـربلاء لا يخـتص بكتـب التـاريخ؛ فقـد تشـير إلى ذلـك أيضـاً كتـب 

والكثـير مـن كتـب الــتراث . الأنسـاب، والجغرافيـا، والحـديث، والـتراجم، وكتـب الأدب، ومـا إلى ذلـك
  .  زنزا�ت الإهمال، ويعاني حتىّ من الجهل �ماكن وجودهلا يزال يرزح تحت وطأة الغبار، ويئن في

بل إننا لا نزال نجهل حتىّ ما في طيّات فهـارس خـزا�ت الكتـب الخاصـة والعامـة، فضـلاً عـن أن 
نكون قد اطلّعنا على محتو�ت تلـك المكتبـات مـن مؤلفّـات في مختلـف العلـوم والمعـارف، فهـل يمكـن 
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نـه قـد رصـد حركـة ليلـى في حيا�ـا وتنقّلا�ـا؟ وهـل يصـحّ أيضـاً مـن والحالة هذه أن يدعي أحـد منـا أ
  أن يحصر هذا الأمر �لمؤرّخين دون سواهم؟  -إن كان قد قال ذلك حقاً  -هذا الشهيد السعيد 

كــل هــذا الكــم الهائــل مــن هــذه الأنــواع المختلفــة مــن كتــب الــتراث، المخطــوط منهــا   وهــل قــرأ 
  له أن يصدر هذا الحكم القاطع بنفي حصول هذا الأمر من الأساس؟ والمطبوع، حتىّ جاز 

  التالف من كتب التراث :رابعاً 
ولا يجهـــل أحـــد أنّ هنـــاك كمّـــاً هـــائلاً لا مجـــال لتصـــوره قـــد تلـــف وضـــاع عـــبر الأحقـــاب التاريخيــّـة 

صــنّفين الــذين وقــد تجــد ذكــراً للكثــير مــن المصــادر الــتي كانــت متداولــة في أيــدي المــؤلفّين والم. المتعاقبــة
سبقو�، وقد نقلوا لنا عنها أشياء لم تذكر فيما وصل إلينـا ونتداولـه نحـن الآن مـن مؤلفّـات القـدماء، 

إلى العديــد منهــا، ونقلــوا عنهــا الكثــير، لكنهــا قــد  -كصــاحب البحــار وســواه   -وقــد أشــار بعضــهم 
  . تلفت قبل أن تصل إلينا

م، الأطيــاب الأخيــار، بممارســة الكــذب والاخــتلاق فهـل نســتطيع أن نــتّهم هــؤلاء العلمــاء الأعـلا
وهــل يصــح للشــهيد مطهــري وســواه أن ينفــي ! فيمــا ينقلونــه عــن تلــك المصــادر والمؤلفّــات المفقــودة؟

  وما أكثرها؟ .. أمراً يحتمل أن يكون �قله قد أخذه من مصادر لم تصل إلينا
وسبعين سنة، ثم بقي �لقـرب  ومن الواضح أن المعصوم قد عاش بين الناس حوالي مئتين وثلاث

ــك  -مــنهم  يــدبر امُــورهم، ويعطــيهم توجيهاتــه مــن خــلال  -تســعاً وســتّين ســنة  -�لإضــافة إلى ذل
  . السفراء، ثم كانت الغيبة الكبرى

 -مهمـا كانـت ضـئيلة  -يقوم بواجبه علـى أكمـل وجـه، ولا يـدع فرصـة  وقد كان المعصوم 
رفه �لقول والفعل، وبكل وسيلة ممكنة، بل إنّ كل حالة من حالاتـه وكـل إلاّ وينشر فيها علمه ومعا

  . لفتة من لفتاته تشير إلى حكم إلهي، وإلى تشريع ر�ني، وهو حجة وبلاغ
فلو أنّ أحداً حاول أن يرصد ويسجّل ذلك كله، ألا تـرى معـي أنـه سيسـجّل مئـات الصـفحات 

ــك لنــا حقيقــة أنّ كــ ل مــا عنــد� مــن أحاديــث لا يعــدل مــا يصــدر عنــه في كــلِّ يــوم، وألاّ يوضــح ذل
في مدة شهر واحد أو شهرين، وحتىّ لو كانوا ثلاثة أشهر أو أزيد؟ فإن ذلـك يؤكـد لنـا حجـم  

لا يمكـن أن يقـدّر  -لأسـباب مختلفـة  -الكارثة التي لا نزال نعاني من أ�رها، وهي أن مـا ضـاع عنـا 
  . امبقدر، ولا يقاس بما نعرف من أحج

  ! وأين يقع ما أورده صاحب كتاب البحار، وهو أضخم موسوعة حديثية، مما فقد�ه وأضعناه؟
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وهـا نحـن لا نـزال نجــد الكثـير الكثـير مـن أحــوال وأقـوال أئمتنـا متنـاثراً في ثنــا� الكتـب، في كـل مــا 
أنــه لم  يطُبــع وينشــر مــن كتــب الــتراث، فهــل يصــح لأحــد بعــد هــذا أن يبــادر إلى نفــي قضــية مــا �ــرد

  ! يجد في عدد يسير من كتب التاريخ التي راجعها ذكراً لما يبحث له عن ذكر أو سند؟

  الو�قة لا تعني الصحة  :خامساً 
وإذا رجعنا إلى امُّهات الكتب واُصولها، وهي كتب موثوقة ومعتمدة بلا ريب، فسوف نجد فيهـا 

الطــرف الآخــر، وكــذلك ســنجد الأحاديــث المتعارضــة الــتي لا شــك في صــحة أحــد أطرافهــا وكــذب 
الأحاديث التي ثبت وقوع الاشتباه والغلط فيها من قبل الرواة، أو ثبت وقوع التصحيف والإسـقاط 

فهـــل ذلـــك يعـــني . والغلـــط فيهـــا مـــن قبـــل نســـاخها الـــذين تعـــاقبوا علـــى نقلهـــا عـــبر العصـــور والـــدهور
�لوضـــع والاخــتلاق وارتجـــال  ســقوط الكتــاب ومؤلفّـــه عــن الاعتبـــار، بحيــث يســـوغّ لنــا ا�ـــام المؤلـّـف

  الأحداث؟ 
وهــل يصــح هجــر ذلــك الكتــاب وتجاهلــه، وعــدم الاكــتراث بــه؛ بحجــة أنــه كتــاب محــرّف مشــتمل 

  على الدجل والتزوير؟ 
ــف،  -ولا شــك  -إنّ ذلــك ســينتهي بنــا  ــي عــن كــل مــا ســوى القــرآن مــن كتــب و�لي إلى التخلّ

يّة التي سجلتها تلك المؤلفّات �مانة وإخلاص وبحـرص والتخلّي �لتالي عن كل السّنّة النبوية والإمام
وذلك يلغي دور العلماء العاملين الذين لا بدّ أن يضطلعوا بدور الحامي والحـافظ لهـذا الـدين، . �لغ

وأن يعملوا على تنقية كلّ هذا الإرث الجليل من الشوائب، وإبعاد كل ما هو مدسوس، ومعالجـة مـا 
  . فهو مريض، وتصحيح ما هو محرّ 

  الصحة لا تعني الو�قة  :سادساً 
وقـــد تجـــد في كتـــاب مـــن عُـــرف �نحرافـــه وكذبـــه الكثـــير ممـــا هـــو صـــحيح بـــلا ريـــب، ممـــا نقلـــه لنـــا 

بــل قــد تجــده فيــه تصــريحات واعترافــات لم يســتطع غــيره . الأثبــات، واســتفاض نقلــه في كتــب الثقــات
كـــن قـــد ضـــاق صـــدر هـــذا الاعـــتراف �ـــا، بـــل هـــو عـــن ذلـــك أحجـــم، وفي كلامـــه غمغـــم وجمجـــم، ل

المعــروف �لكــذب و�لانحــراف فبــاح واعــترف �ــا، كمــا يعــترف ا�ــرم بجرمــه، ويقــرّ المــذنب ببوائقــه، 
  . ويعلن بما أسر من إثمه

لا قيمة لاعترافك، بل أنت بريء من جرمك، منـزهّ عمّـا اعترفـت بـه : فهل يصح لنا أن نقول له
  أخذك بما به أقررت؟  من إثمك، ولا يجوز مؤاخذتك بما اقترفت، ولا



٤٠ 

  :خلطُ الحقِّ �لباطل هدف المبطلين
وعــدا ذلــك كلــه فــإنّ خلــط الحــق �لباطــل قــد يكــون هــدفاً لــدعاة الباطــل؛ فقــد روي عــن الإمــام 

لم يخــف علــى ذي  ،فلــو أنّ الباطــل خلــص«: قــال في خطبــة لــه أنّ أمــير المــؤمنين  البــاقر 
 ،ولكـــن يؤُخــذ مـــن هـــذا ضـــغث ومـــن هـــذا ضـــغث ،لـــص لم يكـــن اخـــتلافولـــو أنّ الحـــق خ ،حجــى

ونجــا الــذين ســبقت لهــم مـــن الله  ،فهنالــك اســتحوذ الشــيطان علـــى أوليائــه ؛فيخرجــان فيجيئــان معــاً 
  . »الحسنى

�نّ فـــلا�ً مـــن النـــاس إذا كـــذب في قضـــية هنـــا، أو في قـــول : إنّ الإنصـــاف يفـــرض علينـــا القـــول
نا إطلاق الحكـم �لكـذب والاخـتلاق علـى كـل أقوالـه، وإن كـان يفـرض هناك، فإنّ ذلك لا يسوغّ ل

  . علينا درجة عالية من الحيطة والحذر في التعامل مع كلِّ ما يصدر عنه
وإنّ عدم وجدان مضمون بعض الروا�ت فيما توفّر لـدينا مـن مصـادر لا يـبررّ لنـا الحكـم القـاطع 

لـك الـنص مـأخوذاً مـن �ليفـات لم تصـل إلينـا، بنفي وجودهـا مـن الأسـاس، مـع إمكانيـة أن يكـون ذ
أنّ مـا يـذكره الـبعض عـن : (-لو صح مـا نسـب إليـه  - فكيف ومن أين ثبت للشهيد مطهري 

  ! ؟)ليلى في كربلاء مجرد مشهد عاطفي خيالي محض

  ما ينكرونه كاف في الاحتمال  :سابعاً 
على مـا حكـوه عنـه  -يد العلامة المطهري وهكذا يتضح أن نفس هذه المنقولات التي يريد الشه

تكــذيبها صــالحة لادّعــاء وجــود ليلــى في كــربلاء، مــا دام الحكــم عليهــا �لكــذب والاخــتلاق غــير  -
متيسّر لأحد، مع عـدم وجـود آيـة قرآنيـة تشـير إلى ضـد ذلـك، ولغـير ذلـك مـن أسـباب ذكـر� قسـماً 

عــدم وجــود أيِّ مــبرر لاّ�ــام مــؤلفّي  منهــا، وســنذكر البــاقي فيمــا ســيأتي مــن صــفحات، مــع ملاحظــة
الكتــب الــتي أوردت ذلــك ��ــم كــذابون ووضــاعون، فضــلاً عــن اّ�ــامهم �لتصــدي لاخــتلاق ووضــع 

  . خصوص هذه القضية

  المهتمّون ينكرون  :�مناً 
يهــاجم مــن يــتهمهم بروايــة مــا  -حســب مــا نُســب إليــه  -وقــد رأينــا الشــهيد العلامــة المطهــري 

) رحمهــم الله تعــالى(؛ مثــل الكاشــفي، والدربنــدي، والطريحــي، وصــاحب الخــزائن اعتقــد أنــه مكــذوب
  . بصورة قاسية وحادة؛ حيث يتّهمهم �لتزوير، والكذب، والخرافة، وغير ذلك

ولكنــه يمتــدح ويطــري مــن شــاركوه في آرائــه هـــذه، وهــاجموا اوُلئــك كمــا هــاجمهم، واّ�مــوهم كمـــا 
مــا وصــف بــه الشــيخ النــوري الــذي يوافقــه في الــرأي هنــا؛ فإنــه  فراجــع. اّ�مهــم، ويعتمــد علــى أقــوالهم



٤١ 

ــك مــن أوصــاف فضفاضــة أفرغهــا  ــبره رجــلاً عظيمــاً، متبحــراً في العلــوم بشــكل فريــد، إلى غــير ذل اعت
  . عليه

الـــذي يتحـــدّث فيـــه عـــن ) فصـــل الخطـــاب(هـــو الـــذي ألــّـف كتـــاب  رغـــم أنّ الشـــيخ النـــوري 
فراجـع مـا ذكـر�ه . أحاديـث أهـل السـنة الـواردة في هـذا الخصـوص تحريـف كتـاب الله؛ حيـث خدعتـه

  . حقائق هامة حول القرآن الكريم: في أواخر كتابنا
فقـد أثنـوا  -كمـا قيـل   -ورغم أنّ العلماء قـد أثنـوا ثنـاء عـاطراً علـى هـؤلاء الـذين ذمهـم المطهـري 

والاســتقامة، وهــم قــد عاشــوا علــى الدربنــدي والطريحــي وغيرهمــا، ووصــفوهم �لــدين والــورع، والتقــوى 
ولكنه هو يتهمهم �لكذب والاختلاق، والتزوير والجهل، وكأن القـرآن هـو الـذي . معهم وعاشروهم

صرحّ لـه ��ـم قـد قـاموا هـم �عيـا�م بممارسـة هـذا الاخـتلاق والجعـل الـذي يدّعيـه علـيهم، و�خـتراع 
  ! ما رأى أنه هو من الأساطير

فـــس الدربنـــدي الـــذي يتعـــرّض للا�ـــام والتجـــريح ينكـــر علـــى بعـــض أننـــا نجـــد أن ن: والملفـــت هنـــا
  ! القراّء ذكرهم لبعض الغرائب دون أن يسندوها إلى كتاب، ولا إلى ثقة من الرواة

�لـذات،  قد ذكر ذلك وهو يتحدّث عن امُور تـرتبط بعلـي الأكـبر  أنه : والملفت أيضاً 
  . ل الإشكال فيها، فراجعثم هو يفندها، أو يذكر ما يح

  احتضان ليلى ابنها في ساحة الوغى :�سعاً 
 -فيما ينسبه إليه مؤلّف الملحمة الحسـينيّة  -والغريب في الأمر هنا أن الشهيد العلامّة المطهري 

أنّ ثمـــة قصـــة تتحـــدث عـــن احتضـــان ليلـــى لابنهـــا علـــي الأكـــبر في ســـاحة الـــوغى، والمشـــهد : يـــذكر
  . تحدث عن كثرة المآتم التي حضرها وقرأ فيها قراء العزاء هذه القصة �لذاتوقد . الخيالي المحض

  : ونقول
إننــا علــى كثــرة مجــالس العــزاء الــتي حضــر�ها وسمعناهــا لم نســمع ولا مــرة واحــدة أنّ ليلــى قــد  - ١

احتضــنت ابنهــا في ســاحة الــوغى، ولا نقلــه لنــا أحــد، ولا قــرأ�ه في كتــاب، وذلــك يفيــد أنّ مــا سمعــه 
إنمــا كــان حالــة خاصــة محصــورة �شــخاص �عيــا�م، ولم يصــبح جــزءاً مــن �ريــخ كــربلاء يتداولــه  

  . الناس أينما كانوا، وحيثما وجدوا
كما أننـا لم نسـمع أي شـيء عـن ليلـى ممـا يـدخل في دائـرة الخيـال المحـض، لا �لنسـبة لليلـى   - ٢

حــظ ولــدها مــن بعيــد وهــو في ســاحة الــوغى، وهــي في فســطاطها، ولا �لنســبة لهــا حــين كانــت تلا
  . فنحن نستغرب هذه الأقوال كما يستغر�ا، ونرفضها كما يرفضها



٤٢ 

البحـث العلمــي، والدراسـة والاســتدلال، والحـديث ينبغــي أن يتجـه لمعالجــة مـا أصــبح �ريخــاً  - ٣
يعــانون مـــن متــداولاً يتلقّــاه النــاس �لقبــول والرضــا، لا أن يكـــون عــن نــزوات أشــخاص منحــرفين أو 

  . عقدة؛ فإنّ معالجة هذا النوع من الأمراض له مجالات وسبل اخُرى تربويةّ وغيرها

  حتىّ لو كتم التاريخ  :عاشراً 
ولنفـــترض جـــدلاً أنّ مـــا قـــدّمناه، وكـــذلك مـــا ســـيأتي مـــن دلائـــل وشـــواهد، لا يكفـــي للقـــول �ن 

غـــم أنّ أقـــل القليـــل منـــه يكفـــي التـــاريخ قـــد صـــرحّ بحضـــور ليلـــى في كـــربلاء يـــوم العاشـــر مـــن المحـــرم، ر 
  . للإشارة إلى وجود هذا القول

فإنــــه لا يكـــون ســـنداً للنفـــي مــــن  -لـــو صـــح  -إنّ عـــدم ذكــــر التـــاريخ لـــذلك : غـــير أننـــا نقـــول
الأســـاس؛ إذ إنّ التـــاريخ قـــد ســـجّل لنـــا أسمـــاء عـــدد مـــن الـــذين حضـــروا تلـــك الواقعـــة نســـاء ورجـــالاً 

يرين الآخــــرين مــــنهم، بــــل أهمــــل ذكــــر أسمــــاء الأكثريــــة وأطفــــالاً، ولكنــــه عجــــز عــــن ذكــــر أسمــــاء الكثــــ
  ... الساحقة في وقائع مختلفة؛ كحنين، وخيبر، وصفّين، والجمل، والنهروان

فهــل ذلــك يعــني أنّ مــن لم يصــرحّ التــاريخ �سمــه لم يكــن حاضــراً في تلــك الوقــائع، بحيــث يجــوز لنــا 
  نفي حضوره بشكل �ت، وقاطع، و�ائي؟ 

داً يســـتطيع أن يلتـــزم �ـــذا الأمـــر، وهـــو يعلـــم أنّ ذلـــك يســـتبطن فـــتح ا�ـــال إننـــا لا نظـــن أنّ أحـــ
لإنكار مختلـف حقـائق التـاريخ، وارتكـاب جريمـة تزويـر كـبرى لا يجـازف عاقـل �لإقـدام عليهـا في أي 

  . من الظروف والأحوال
  



٤٣ 

  :الفصل الخامس

  التضحية والجهاد، ودعاء ليلى لولدها

  :ليلى تنشر شعرها للدعاء
، وهــو يعــدد التحريفــات الــتي ب إلى الشــهيد الســعيد العلامّــة الشــيخ مرتضــى مطهــري وينُســ

قـــد  قضــية حضـــور ليلــى في كـــربلاء، والادّعــاء �ن الحســـين : (... لحقــت بواقعـــة كــربلاء، قولـــه
  ...). أمرها أن ترجع إلى إحدى الخيم، وتنشر شعرها بعد أن خرجت من المخيم

ـــوغى، وإذا : ويقـــول  ـــاً الأكـــبر نـــزل إلى ســـاحة ال إنـــه حضـــر مجلســـاً حســـينياً سمـــع فيـــه أنّ علي
يتوجّـه إلى امُّـه ليلـى، ويطلـب منهـا الـدخول إلى إحـدى الخـيم، ونثـر شـعرها، والتوجّـه  �لحسين 

�ن دعـاء الامُ : يقـول إلى ر�ا �لدعاء ليرجـع ابنهـا سـالماً إليهـا؛ فـإني سمعـت جـدي رسـول الله 
  ! فهل هناك تحريف أكثر من هذا؟. بحق ابنها مستجاب

  . ليس هناك ليلى في كربلاء حتىّ يحدثها الإمام  :أولاً 
ـــاً  يـــوم  في المعركـــة؟ أبـــدا؛ً فمنطـــق الحســـين  هـــل هـــذا هـــو منطـــق الحســـين  :ومـــن ثمّ �ني
  . منطق التضحية والجهاد عاشوراء كان

كان يجد الأعـذار لكـلِّ مـن يطلـب التوجّـه إلى   ثمّ إنّ كلّ المؤرّخين متّفقون على أن الحسين 
المبــــارزة، مــــا عــــدا ابنــــه علــــي الأكــــبر؛ فإنــــه لمــــا اســــتأذنه �لقتــــال أذن لــــه كمــــا تــــذكر كــــل الــــروا�ت، 

  ). فاستأذن في القتال أ�ه فأذن له(
  !). ما أكثر الأشعار التي نظموها بحق ليلى وابنها في خيم كربلاء: (كولكن رغم ذل

  : إنّ لنا على ما ينُسب إلى هذا الشهيد السعيد عدة ملاحظات، نشير إليها فيما يلي :ونقول

  وكشف الرأس للدعاء  الزهراء  :أولاً 
، وحملــوه إلــيهم قــام أمــير المــؤمنين قــد هــددت الــذين اعتــدوا علــى م قــد ورد أنّ الزهــراء 

ومــن الواضــح أنّ كشــف رأســها لــن . رغمــاً عنــه ليبــايع، هــددت �ن تكشــف رأســها وتــدعو علــيهم
  . يكون أمام الرجال الأجانب، بل في بيتها وفي داخل خدرها



٤٤ 

  لم يطلب من ليلى شيئاً  الحسين  :�نياً 
قـــد طلـــب مـــن ليلـــى أن تـــدخل إلى الفســـطاط وتنشـــر  ســـين لـــيس في الروايـــة أنّ الإمـــام الح

حـول أن دعـاء الامُّ  قـد أمرهـا �لـدعاء، وأخبرهـا بقـول النـبي  شعرها وتدعو، بل فيها أنه 
  . ودعت له -وهي في الفسطاط  -مستجاب في حق ولدها، فجرّدت رأسها 

  ! فهل هناك تحريف أكثر من هذا؟: ي ذلك حسبما نُسب إليه، فيقولويستنكر الشهيد المطهر 
ونحــن بعــد أن ظهــر أنــه لم يلتفــت إلى الســياق الســليم للروايــة، ولم يوردهــا علــى ســياقها الحقيقــي، 

اللهـــمّ إلا أن يـــبرئ مؤلـــف هـــذا ! فهـــل هنـــاك تحريـــف أكثـــر مـــن هـــذا؟: نقـــول لـــه نفـــس هـــذا القـــول
على أساس أنه لا يتحدّث عما ورد في الرواية، وإنمـا هـو يتحـدث الكتاب نفسه من هذه المؤاخذة، 

  . عن تحريف ذلك الخطيب لها

  استجابة دعاء ليلى والتضحية والجهاد :�لثاً 
إنّ اســتجابة الله ســبحانه دعــاء امُّ علــي الأكــبر، بعــد أن أمرهــا الإمــام الحســين : وغــني عــن القــول

إليها لا يتنافى مع التضـحية والجهـاد كمـا يريـد الشـهيد السـعيد �لدعاء لولدها، وإرجاع ولدها  
ـــك لأنّ اســـتجابته  العلامّـــة المطهـــري  ـــه وفقـــاً لمـــا نُســـب إليـــه؛ وذل لهـــا ) ســـبحانه وتعـــالى(أن يقول

�رجــاع ولــدها إليهــا لفــترة وجيــزة، ثمّ عودتــه بعــد ذلــك لمواصــلة كفاحــه، ثمّ استشــهاده، لا يــدل علــى 
قـــد رغــب في بقــاء ولـــده حيــاً مــن بعـــده، وأنــه قــد ضـــنّ بــه علــى المـــوت في  الحســين  أنّ الإمــام

ساحة الجهاد؛ فإنّ �خير استشهاده سـاعة مـن �ـار إنمـا هـو مـن أجـل أن يـثلج بـذلك صـدر والدتـه 
ه بعودته إليها سالماً من إحدى جولاتـه ومعاركـه، وليكـون استشـهاده بعـد ذلـك أهـون عليهـا؛ لمـا تمثلّـ

اســتجابة دعائهــا مــن دلالــة يقينيّــة علــى عنايــة الله ســبحانه �ــم، ومــا يعطيــه ذلــك لهــا مــن ثقــة ��، 
  ). جلّ وعلا(وطمأنينة ورضا بقضائه، وما يهيِّئه للصبر الجميل على تحمل بلائه 

ــب عــودة ولــدها منســجماً مــع مســارعته  ــلإذن  ولــيكن توجيههــا الحســيني نحــو الــدعاء لطل ل
  . لده �قتحام ساحة الجهاد دون أدنى تعلل أو تردد في ذلكلو 

  الإجماع التاريخي المزعوم  :رابعاً 
ــؤرّخين  - ١ ــينّ وجــود إجمــاع واتفّــاق مــن كــل الم ــف اســتطاع العلامّــة الشــهيد أن يتب لا نــدري كي

ن صــح نســبة لم يحــاول أن يجــد أي عــذر لولــده علــي الأكــبر حينمــا اســتأذنه �لــبراز إ علــى أنــه 
ليسـت صـريحة ) استأذن فأذن له: (ذلك إليه؟ فإنّ مجرد عدم ذكر المؤرّخين لذلك، واكتفاءهم بعبارة

  . في إجماعهم على أن شيئاً من ذلك لم يحصل؛ فإنّ عدم ذكر الشيء لا يدل على عدم حصوله



٤٥ 

الـتي يسـجّلو�ا؛ وها نحن نرى كيف أنّ المؤرّخين يختلفون في إيـراد الخصوصـيات المختلفـة للوقـائع 
  . فيذكر أحدهم خصوصية يهملها الآخر، و�لعكس، وما ذلك إلاّ لأجل ما ذكر�ه

أن يسـبر كـل مـا كتبـه العلمـاء  -المنسوب إليه هذا الكلام  -هل استطاع الشهيد مطهري  - ٢
  والمحدثون والمؤرّخون عن أحداث عاشوراء؟ 

ين للأحــداث مــن بعيــد، ولم يتســنَ لــه أن لربمــا يكــون الناقــل لهــذه الخصوصــية مــن المشــاهد - ٣
  . يسمع الكلمات التي دارت بين الوالد وولده بدقة؛ فنقل ذلك على سبيل الإجمال

  التفاوت والاختلاف في النقل :خامساً 
عــــن قــــارئ العــــزاء في ذكــــره لتفاصــــيل هــــذه القضــــية يختلــــف عمّــــا ســــجّله  ونجــــد أنّ مــــا نقلــــه 

لم  -لو صحت نسبة هذا الكـلام إليـه  -) رحمه الله تعالى(ل العلامة الشهيد ولع. المؤلفّون في كتبهم
وهـو ينقـل عـن حفظـه  -يراجع تلك المؤلفّات؛ ليطلّع على النص الدقيق للقضية، أو لعلّه قـد ذهـل 

كـان يراقـب جهـاد ولـده، وكانـت امُّـه ليلـى   عن بعض الخصوصيات؛ فقد ذكروا أنّ الحسـين  -
ــبرز إليــه رجــل اسمــه بكــر بــن غــانم، فتغــير وجهــه وجــه الحســين تنظــر في  ، فرأتــه ليلــى، ، ف

  فبادرت إلى سؤاله عن سبب ذلك، وهل أن ولدها أصابه شيء؟ 
لا، ولكن قد برز إليه من يخُاف عليـه منـه، فـادعي لولـدك علـي؛ فـإني قـد سمعـت مـن «: فأجا�ا

  . »أنّ دعاء الامُّ يُستجاب في حق ولدها جدي رسول الله 
  . �لنصر عليه) عزّ وجلّ (فجرّدت رأسها وهي في الفسطاط، ودعت له إلى الله 

وجـرى بينهمـا حـرب شـديد حـتىّ انخـرق درع بكـر بـن غـانم مـن تحـت إبطـه، فعاجلـه علــي : وقـال
  . بضربة قسمه نصفين بن الحسين 

  



٤٦ 

  :الفصل السادس

  لأزرعنّ طريق الطفِّ ريحا�

  :الشعر المختلق
، حسبما نُسب إليه وهو يتحدّث عمّا سمعه في مجلـس آخـر ويقول الشهيد العلامة المطهري 

إنّ ليلـــى توجّهـــت إلى الخيمـــة ونثـــرت شـــعرها، بنـــاء علـــى : إن القـــارئ أضـــاف إلى مقولـــة: في طهـــران
زرع الطريــق مــن كــربلاء إلى المدينــة �لريحــان إذا مــا اســتجاب  ، أ�ــا نــذرت أيضــاً طلــب الحســين 

أي أ�ـــا ســـتزرع طريقـــاً طولـــه ثلاثمئـــة فرســـخ ! الله تعـــالى دعاءهـــا، وأرجـــع لهـــا ابنهـــا ســـالماً مـــن المعركـــة
  ! �لريحان

  : قال القارئ ذلك ثم راح ينشد ويقول
ـــــــــــيَّ لـــــــــــئن عـــــــــــادوا وإن رجعـــــــــــوا ـــــــــــذرٌ عل   ن

  لأزرعـــــــــــــــــــنّ طريـــــــــــــــــــقَ التفـــــــــــــــــــت ريحـــــــــــــــــــا�    

  
مـن : لقد ذهلت لماّ سمعت، وزاد تعجبي من هذا البيت من الشعر العـربي، وصـرت أسـأل نفسـي

هــي ) التفــت(ثم ذهبــت أبحــث في بطــون الكتــب، وإذا بي أجــد �ن ! أيــن جــاء وســط هــذه التعزيــة؟
ثمّ إنّ بيــت الشــعر كلــه لا علاقــة لــه بحادثــة عاشــوراء، لا مــن قريــب . منطقــة غــير منطقــة كــربلاء أولاً 

من بعيد، بل أنه نظُم على لسان مجنون ليلى العامري وهو ينتظر لـيلاه الـتي كانـت تقـيم في هـذه  ولا
  . الناحية

ــي الأكــبر، وحُرفّــت  إلى طــفِّ  ) التفــت(وإذا بقــراّء التعزيــة صــاروا يقرؤونــه علــى لســان ليلــى امُّ عل
  . كربلاء وواقعة عاشوراء

كــان حاضــراً في مثــل هــذا ا�لــس، ألا تنتظــرون منــه   تصــوروا لــو أنّ مســيحيّاً أو يهــودّ�ً أو ملحــداً 
  ! ما هذه الترهّات التي تشوب �ريخ هؤلاء القوم؟: أن يقول

 -إنــه لــن يقــول �نّ قــراّء التعزيــة قــد اختلقــوا مثــل هــذه القصــص مــن عنــدّ��م، بــل إنــه ســيقول 
فمــا هــو معــنى ! إلى المدينــةمــا أحمــق نســاءهم اللــواتي ينــذرن زرع الريحــان مــن كــربلاء : -والعيــاذ �� 
  ! هذا الكلام؟

  : والشعر المختلق على لسا�ا: ويقول أيضاً وهو يتحدث عن ليلى في كربلاء
ـــــــــــيَّ لـــــــــــئن عـــــــــــادوا وإن رجعـــــــــــوا ـــــــــــذرٌ عل   ن

  لأزرعـــــــــــــــــــنَّ طريـــــــــــــــــــقَ الطـــــــــــــــــــفِّ ريحـــــــــــــــــــا�    

  
  : هنا وقفات نوردها ضمن النقاط التالية إنّ لنا مع ما نُسب إليه : ونقول



٤٧ 

  الشعر والمبالغة :أوّلاً 
إن مــن الواضــح أنّ مــن أهــم مظــاهر الشــعر وميزاتــه هــو اســتخدام اسُــلوب المبالغــة فيــه، وإطــلاق 

  . عنان الخيال للتجوال في الآفاق الرحبة، وليقتنص من هنا وهناك صوراً جمالية فاتنة رائعة
إليه الشاعر والنـاثر موضوع التشبيه، وهو أبسط ما ينحو : ولنأخذ مثالاً توضيحياً على ما نقول

علـــى حـــد ســـواء، فـــإذا وجـــد� الشـــاعر يشـــبّه رجـــلاً �لأســـد في قوتـــه وشـــجاعته وإقدامـــه، أو يشـــبّهه 
�لجبل الأشم في ثباته وشموخـه وعظمتـه، فإنـه يفعـل ذلـك دون أن يخطـر لـه علـى �ل مـا للأسـد مـن 

ومســـــارب،  أنيـــــاب، ولبـــــد، وهيئـــــات، وحـــــالات، أو مـــــا في الجبـــــل، مـــــن شـــــجر، وحجـــــر، وتـــــراب،
  . وشعاب

وهذا يوضّح أنّ القصد من ذكر زراعة طريق الطفِّ �لريحان لـيس هـو إنشـاء نـذر شـرعي �لقيـام 
بزراعة حقيقية لهذا الطريق، وإنما المـراد تصـوير مـدى الحـرص علـى رجـوع ذلـك الولـد الحبيـب والغـالي 

وهــو أمــر . نــه جــراء فراقــهإلى أحضــان والدتــه، ومــدى تلهّفهــا لرؤيتــه، وحقيقــة الأســى الــذي تعــاني م
  . تستحق لأجله الاحترام والإكبار بلا شك

ـــك هـــذه العاطفـــة النبيلـــة والجيّاشـــة، ولـــن يســـتطيع أحـــد أن  وإنّ مـــن مظـــاهر كمـــال المـــرأة أن تمل
يصــفها �لحمــق ولا بغــيره مــن أوصــاف الســوء، مهمــا كــان انتمــاؤه الــديني، وأّ�ً كانــت نظرتــه الإيمانيــّة 

  . والعقائدية

  اسم مكان) التفت( :�نياً 
ذكــر لنـا المصــدر الــذي اعتمـد عليــه حــين  -لــو صــحّت النسـبة إليــه  -و� ليـت الشــهيد السـعيد 

لم ) التفـت(هو اسم المكان الذي كان يقيم فيه بنو عامر بن صعصعة؛ فـإن كلمـة ) التفت(إنّ : قال
ــب الجغرافيــا، والبلــدان، واللغــة، والتــاريخ، وا لأدب الــتي تحــدّثت عــن بــني نجــدها فيمــا �يــدينا مــن كت

  . عامر ومساكنهم ومنازلهم
إنّ اطّلاعنـــا علـــى المصـــدر يعطينـــا الفرصـــة : ولا نـــدعي أننـــا قـــد اســـتقرأ�ها جميعـــاً، بـــل إننـــا نقـــول

لمحاكمة هذه المقولة وللبحث في مدى صحة الاعتماد عليها، وبدون ذلك فإ�ا تكـون دعـوى تبقـى 
ولا تلـزم الآخـرين بشـيء، خصوصـاً مـع احتمـال أن يكـون  عهد�ا على مدّعيها، وهـي حجّـة عليـه،

قــد اســتفاد ذلــك بطريقــة اجتهاديــّة ممــّا يــذكره المؤرّخــون حــول مســاكن بــني عــامر بــن صعصــعة،  
  . وهم قوم قيس بن الملوّح
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كــانوا كلهــم بنجــد، ثم نزلــوا �حيــة مــن الطــائف، مجــاورين لعــدوان : فقــد قــال عمــر رضــا كحالــة
فكانـــت بنــــو عـــامر يتصـــيّفون الطـــائف؛ لطيبهـــا وثمارهــــا، : إلى أن قـــال... فنزلـــوا حـــولهم أصـــهارهم،

  ... ويتشتّون بلادهم من أرض نجد؛ لسعتها، وكثرة مراعيها، وإمراء كلئها، ويختارو�ا على الطائف
والــذ�ئب في أرض . إ�ــم كـانوا بـذي ســلم، وهـو واد منحـدر علــى الـذ�ئب: وفي نصـوص اخُـرى

  : ء على طريق البصرة إلى مكة؛ وذلك لقول مجنون بني عامربني البكا
  أ� حرجــــــــــــــات الحــــــــــــــيِّ حيــــــــــــــث تحمّلــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــذي سُـــــــــــــــــــلمٍ لا جـــــــــــــــــــادكنّ ربيـــــــــــــــــــعُ        ب

  
  وخيماتــُـــــــــــــك الـــــــــــــــلاتي بمنعـــــــــــــــرج اللـــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــــــــوعُ        بلُـــــــــــــــــــــــين بلـــــــــــــــــــــــىً لم تـــــــــــــــــــــــبلهنَّ ربُ

  
  . بل تزوّجها ورد العقيلي: وقيل. إنّ ليلى تزوّجت في ثقيف: وقيل

ــي نعمــان، وهمــا جــبلان قــرب مكــة، وقــد قــال قــيس بــن وذكــروا أيضــاً أنّ ل يلــى كانــت تنــزل بجبـَلَ
  : الملوّح في ذلك

  أ� جَبـَلَـــــــــــــــــــــــــي نعمـــــــــــــــــــــــــان �� خلـــــــــــــــــــــــــيَّ 

  ســـــــــــــبيلَ الصـــــــــــــبا يخلـــــــــــــص إليَّ نســـــــــــــيمُها    

  
) التفــت(قــد أخــذ كلمــة  -لــو صــحت نســبة الكــلام إليــه  -ونحتمــل أن يكــون الشــهيد مطهــري 

  : قسّم هذه الكلمة إلى قسمين، على أن يكون قد )التو�د(من كلمة 
  ). التف(، والفارسي يلفظ الواو كالفاء؛ فتصير )التو(أحدهما كلمة 

  . بمعنى داخل) تو(، وكلمة )الهواء(التي تعني �لفارسيّة ) �د(والاُخرى كلمة 
: لكـــن إضـــافة التـــاء الثانيـــة تبعـــد هـــذا الاحتمـــال وتقـــرّب احتمـــالاً آخـــر؛ وهـــو أن يكـــون الأصـــل

قـد اعتـبر أن المــراد مـن الكلمتـين هــو  تعــني �لفارسـيّة الحـرارة، فلعلــه ) تفـت(، فكلمـة )تفـت �د(
تفـت (، في إشارة إلى حرارة تلك المنطقة التي سميّت �ذا الاسم، وأن تركيـب الكلمتـين )الهواء الحار(
ء الثانيــة، فصــارت مــع بعضــهما الــبعض، وإعطائهمــا طــابع اللغــة العربيــة قــد اقتضــى إســقاط التــا) �د

  ). التو�د(الكلمة هكذا 
نقول ذلك على أساس أن بني عـامر كـانوا يسـكنون قـرب جبـل التـو�د في نجـد، وقـد قـال مجنـون 

  . إلخ... مضوا: فقال: بني عامر قيس بن الملوح

  التمثّل �لشعر :�لثاً 
ه، فمـا المـانع مـن أن ولنفترض أنّ هذا الشعر قد جـاء للتعبـير عـن حالـة مجنـون بـني عـامر مـع لـيلا

يكــون قــد اســتعاره مــن ليلــى امُِّ علــي الأكــبر علــى ســبيل التمثــّل بــه؛ لمطابقتــه لحالــه، وانســجامه مــع 
  تطلعاته، وتعبيره عن آلامه وآماله؟ 



٤٩ 

ولعله لأجل هذا الغـرض �لـذات تصـرّف في كلمـة مـن الشـعر فأبـدلها �خُـرى لـو صـحّ مـا ذكـروه 
فكمـا يمكـن أن يكـون قـراّء العـزاء هـم الـذين أبـدلوا هـذه ). التفـت(بكلمـة ) الطـفّ (من إبدال كلمـة 

الكلمــة، كــذلك يمكــن أن يكــون الــذي أبــدلها هــو مجنــون بــني عــامر نفســه، خصوصــاً إذا علمنــا أنّ 
وابـن ) لعنـه الله(قيس بن الملـوح كـان معاصـراً لليلـى امُّ علـي الأكـبر؛ حيـث كـان يعـيش في زمـن يزيـد 

  . الزبير
ي أنـّه تـوفي سـنة سـبعين للهجـرة، وعنـد ابـن تغـري بـردى أنـه تـوفي في حـدود سـنة وعند ابـن الجـوز 

  . هـ ٦٨في سنة : ، وقيل٦٥

  الاستعانة أو الإيداع :رابعاً 
وقد يكون قـيس بـن الملـوح أو غـيره قـد أورد هـذا البيـت في قصـيدته علـى سـبيل التضـمين؛ سـواء 

النــاظم شــعره بيتــاً مــن شــعر غــيره، أو نصــف هــو أن يــودع : والإيــداع. قصــد بــه الإيــداع أو الاســتعانة
فلعـل قـيس بـن الملـوّح . بيت، وبعد أن يوطّئ له توطئةً تناسبه بحيث يظن السامع أنه جزء من شـعره

  . قد أدخله في شعره على سبيل الاستعانة أو الإيداع؛ فإن ذلك شائع في شعر العرب

  لسان الحال طريقة تعبير مألوفة :خامساً 
لســان (مــن أن يكــون قــراّء العــزاء الحســيني قــد أوردوا هــذا الشــعر علــى طريقــة  بــل مــا الــذي يمنــع

، لكن بعض من سمعـه قـد ظـنّ أنـه ينسـبه إليهـا علـى سـبيل الحقيقـة، وأ�ـا هـي الـتي قالتـه )حال ليلى
  أو نظمته؟ 

  الشكّ في ا�نون وفي شعره  :سادساً 
نّ هــذا الشــعر قــد نُســب إلى مجنــون والملفــت للنظــر هنــا أمــران، كــل واحــد منهمــا يجعلنــا نــرجّح أ

  : ليلى أو مجنون بني عامر على سبيل الادّعاء والتزوير، وهذان الأمران هما
  . إنّ أصل وجود ا�نون موضع شك :الأوّل
وللتــدليل علــى ذلــك نشــير إلى روا�ت . إنّ شـعره المنســوب إليــه كلــّه مولــّد عليــه، أو أكثــره :الثــاني

علــى مــا ورد في كتــاب الأغــاني لأبي الفــرج الأصــفهاني، ومــن أراد  عديــدة دلــت علــى ذلــك، ونقتصــر
  . المزيد من المصادر فعليه بمراجعة كتب الأدب والتراجم وغيرها

  : والنصوص التي اختر�ها هي التالية



٥٠ 

سألت بني عامر بطناً بطنـاً عـن مجنـون بـني عـامر فمـا وجـدت أحـداً : أيوب بن عبابة يقول - ١
  . يعرفه
! هيهـات: دأب أنه سأل أحد بـني عـامر عـن وجـود ا�نـون فـأنكر وجـوده، وقـال وعن ابن - ٢

  . إلخ... بنو عامر أغلظ أكباداً من ذاك، إنما يكون هذا في اليمانيّة الضعاف قلو�ا
رجـلان مـا عُرفـا في الـدنيا قـط إلاّ �لاسـم؛ مجنـون بـني عـامر، وابـن القريـة، : وعن الأصمعي - ٣

  .وإنما وضعهما الرواة
 . وهناك اختلاف كثير في اسم ا�نون ونسبته، فراجع - ٤
ا�نــون اســم مســتعار لا حقيقــة لــه، ولــيس لــه في بــني عــامر أصــل ولا : وعــن عوانــة أنــه قــال - ٥
  . فتى من بني امُيّة: من قال هذه الأشعار؟ قال: فسُئل. نسب
ــني عــامر أ�ــم سُــئلوا عــن - ٦ ا�نــون فلــم يعرفــوه،  عــن ابــن الأعــرابي أنــه ذكــر عــن جماعــة مــن ب

  . وذكروا أنّ هذا الشعر كلّه مولّد عليه
حدّثت أنّ حديث ا�نون وشعره وضعه فتى من بـني امُيـّة كـان يهـوى : عن ابن الكلبي قال - ٧

ابنة عمٍّ لـه، وكـان يكـره أن يظهـر مـا بينـه وبينهـا، فوضـع حـديث ا�نـون، وقـال الأشـعار الـتي يرويهـا 
  . إليه الناس للمجنون ونسبها

ــني مــراون كــان يهــوى أمــرأة مــنهم، فيقــول فيهــا الشــعر  - ٨ ــتى مــن ب وعــن أيــوب بــن عبايــة أنّ ف
  . وينسبه إلى ا�نون، وأنه عمل له أخباراً وأضاف إليها ذلك الشعر، فحمله الناس وزادوا فيه

  . نما ترك الناس شعراً مجهولَ القائل في ليلى إلاّ نسبوه إلى ا�نو : وقال الجاحظ - ٩
ابــــن أبي العقـــــب صــــاحب قصـــــيدة : ثلاثــــة لم يكونـــــوا قــــط، ولا عُرفـــــوا: عــــن عوانــــة قـــــال - ١٠

  . الملاحم، وابن القرية، ومجنون بني عامر
  . الذي الُقي على ا�نون من الشعر واُضيف إليه أكثر من ما قاله هو: الأصمعي - ١١

ا بعــض الــرواة إلى غــيره، وينســبها إنّ أكثــر الأشــعار المــذكورة في أخبــاره نســبه: ويقــول أبــو الفــرج
  . من حكيت عنه إليه، وإذا قدّمت هذه الشريطة برئت من عيب طاعن ومتتبع للعيوب

وكل ذلك يرجّح أن تكون نسبة هذا الشعر إلى ا�نون قد جـاءت علـى سـبيل التزويـر والافتعـال  
  . كما هو الحال في كثير مما نُسب إليه

ــي الأكــبر وإنّ الأرجــح هــو ســرقة هــذا البيــت  ، ثمّ )رحمهــا الله(مــن صــاحبه الأصــلي، وهــو امُّ عل
التصـرف فيـه، ثمّ نســبته إلى آخـر هــو ا�نـون أو شــخص آخـر رأوه أولى بــه؛ لمـا يتضــمّن مـن حكايتــه 

  . لحاله أو لحالهم إن كان ا�نون شخصية وهمية صنعها رجل من بني امُيّة للتستر وراءها
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  :الفصل السابع

  ما سبقشواهد تضاف إلى 

  :ليلى واقفة بباب الفسطاط
وأخيراً فإننا نجـد في النصـوص الـواردة في الكتـب المعتـبرة مـا يفيـد حضـور ليلـى في كـربلاء، فيقـول 

ــل، وكانــت امُّــه واقفــة  فقاتــل علــي بــن الحســين : ورد في بعــض الكتــب المعتــبرة: الــبعض حــتىّ قتُ
  . بباب الفسطاط تنظر إليه
ثمّ تقــدّم علـــي بـــن الحســين الأكـــبر، وهــو ابـــن ثمــاني عشـــرة ســـنة، : شـــوب ويقــول ابـــن شــهر ا

  : خَلقاً وخُلقاً ونطقاً، وهو يرتجز ويقول ابن خمس وعشرين، وكان يشبّه برسول الله : ويقال
  علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــنُ  علــــــــــــــيُّ  أ�

  النــــــــــــــــبي أبــــــــــــــــيهمُ  جــــــــــــــــدُّ  عصــــــــــــــــبةٍ  مــــــــــــــــن    

  
  �لوصــــــــــــــــــــــــي أولى الله وبيــــــــــــــــــــــــت نحـــــــــــــــــــــــن

  الــــــــــــــــدعي ابــــــــــــــــن فينــــــــــــــــا يحكــــــــــــــــم لا واللهِ     

  
  أبي عــــــــــــــن أحمـــــــــــــي �لســـــــــــــيف أضـــــــــــــربكم

  �لــــــــــــــــــــرمح حــــــــــــــــــــتىّ ينثــــــــــــــــــــني أطعــــــــــــــــــــنكم    

  
  ! � أبه، العطش: فقتل سبعين مبارزاً، ثم رجع إلى أبيه، وقد أصابته جراحات، فقال

  . »يسقيك جدك«: فقال الحسين 
  : فكرّ عليهم أيضاً وهو يقول

  حقـــــــــــــــائقْ  لهـــــــــــــــا �نـــــــــــــــت قـــــــــــــــد لحـــــــــــــــربُ ا

  مصـــــــــــــــــادقْ  بعـــــــــــــــــدها مـــــــــــــــــن وظهـــــــــــــــــرت    

  
  نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقْ  لا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش ربِّ  واللهِ 

  البـــــــــــــــــــــــــــــوارقْ  تغُمـــــــــــــــــــــــــــــد أو جمعكـــــــــــــــــــــــــــــمُ     

  
  . فطعنه مرة بن منفذ العبدي على ظهره غدراً، فضربوه �لسيف

وضــــــمّه إلى صــــــدره، وأتــــــى بــــــه إلى �ب . »علــــــى الــــــدنيا بعــــــدك العفــــــا«: فقــــــال الحســــــين 
ــه شــهر �نويــه ولهــى تنظــر إليــه ولا تــتكلم، فبقــي الحســين الفســ وحيــداً، وفي  طاط، فصــارت امُّ

  . إلخ... حجره علي الأصغر، فرمي إليه بسهم فأصاب حلقه

  :مناقشة وردّها
لكــن الملاحــظ هــو أنّ هــذا الــنص يــذكر أنّ امُّ علــي الأكــبر الشــهيد في كــربلاء ليســت هــي ليلــى 

  . ا هي امُ ولد اسمها شهر�نويهبنت أبي مرة، وإنم



٥٢ 

وأصــــحابنا : وقــــال يحــــيى بــــن الحســــن العلــــوي: وهــــذا يتوافــــق مــــع مــــا رواه أبــــو الفــــرج حيــــث قــــال
حـــدثني بـــذلك أحمـــد بـــن . الطـــالبيون يـــذكرون أنّ المقتـــول لامُّ ولـــد، وأنّ الـــذي امُّـــه ليلـــى هـــو جـــدهم

  . سعيد عنه
  . كما هو واضح  والمراد بجد الطالبيين هو الإمام السجاد 

  . امُّه آمنة، أو ليلى بنت أبي مرة: وفي نص آخر
  . اسمها برة بنت عروة بن مسعود: وفي نص آخر

كانــت حاضـرة في كــربلاء؛ وفقــاً لهــذا ) رحمهــا الله(وهـذا الاخــتلاف لا يضــر في المقصــود مـن أ�ــا 
  . النص الذي أورد�ه، أو أنّ ذلك هو الظاهر منه على أقل تقدير

ينُسب إلى الشـهيد مطهـري مـن نفـي حضـورها في كـربلاء بشـدة وبحـدة يصـبح في غـير محلـّه،  فما
  . ولا يساعد عليه الدليل، ولا يعضده البرهان

  !وا ثمرة فؤاداه
فكــأني أنظــر إلى امــرأة خرجــت مســرعة  : إنــه لمـّـا قتُــل علــي الأكــبر قــال حميــد بــن مســلم: ويقولــون

  ! � نور عيناه! � ثمرة فؤاداه! � حبيباه: الثبور، وتقولكأ�ا الشمس الطالعة، تنادي �لويل و 
فأخـذ  وجـاءت وانكبـّت عليـه، فجـاء الحسـين . هي زينب بنت علـي: فسألت عنها، فقيل

  . بيدها فردّها إلى الفسطاط
بـير إنمـا يشير إلى أ�ا إنمـا تنـدب ولـدها ولـيس ابـن أخيهـا؛ لأنّ هـذا التع) وا ثمرة فؤاداه(فالتعبير بـ 

إذا : وفي الحـــديث. ثمـــرة القلـــب) الولـــد(ومـــن ا�ـــاز :... قـــال الزبيـــدي. يســـتعمل للتعبـــير عـــن النســـل
  . نعم: فيقولون. »؟قبضتم ثمرة فؤاده«: مات ولد العبد قال الله لملائكته

  . ثمرة؛ لأنّ الثمرة ما ينتجه الشجر، والولد نتيجة الأب: قيل للولد
نفُـسِ وَا��مَـرَاتِ ... (: له تعالىوقال بعض المفسرين في قو 

َ
ْ�ـوالِ وَالأ

َ
أي : )...وََ�قْصٍ مِنْ الأ

  . الأولاد والأحفاد، كذا في البصائر
  . وقد تكرر هذا التعبير في العديد من النصوص التي أوردها نَـقَلة هذا الخبر، فراجع

  !وا ولداه
حضـور والـدة علـي الأكـبر لواقعـة  وبعد ما تقـدّم كلـه فإننـا نجـد نصّـاً يكـاد يكـون صـريحاً في - ١

، لـولا وجــود حالـة اشــتباه في الأشـخاص، لعلهـا �شــئة عـن عــدم معرفـة مـن حضــر الوقعـة �ــم  الطـفِّ
  . على نحو التحديد



٥٣ 

كـأني أنظـر إلى امـرأة خرجـت مـن : قـال مـن شـهد الوقعـة ...: نصاً يقـول فقد أورد الطريحي 
  ! وا قرةّ عيناه! وا ولداه: مس الزاهرة، تنادي، وهي كالشفسطاط الحسين 

  من هذه؟ : فقلت
  . زينب بنت علي: قالوا
ـــل علـــي الأكـــبر  - ٢ ـــه لمـّــا قتُ وذكـــر الشـــيخ مهـــدي المازنـــدراني عـــن محمّـــد الأشـــرفي المازنـــدراني أن

وا ! وا ولـــداه: حــائرة، مكشــوفة الـــرأس، تنــادي) حافيــة أو حاســـرة: الصــحيح(خرجــت ليلــى حـــافرة 
   !ولداه
� ! � ثمـرة فـؤاداه! � حبيباه: وروي أنّ زينب خرجت مسرعة تنادي �لويل والثبور، وتقول - ٣

ليتـــني كنـــت قبـــل اليـــوم ! وا مهجـــة قلبـــاه! وا غربتـــاه! وا قلــّـة �صـــراه! وا قتـــيلاه! وا ولـــداه! نـــور عينـــاه
  ! وليتني وُسّدت الثرى! عمياء

. »إ� � وإ� إليـه راجعـون«: ؛ رحمة لبكائهـا، وقـالفجاءت وانكبّت عليه، فبكى الحسين 
  . وجاء وأخذ بيدها فردّها إلى الفسطاط

إنيّ نظــرت إلى إمــرأة قــد خرجــت مــن فســطاط : روى أبــو مخنــف عــن عمــارة بــن راقــد، قــال - ٤
ذا اليـوم � ليتـني كنـت هـ! وا مهجـة قلبـاه! وا ولـداه: ، كأ�ا البدر الطالع، وهـي تنـاديالحسين 

  . عمياء، وكنت وسّدت تحت أطباق الثرى
كنـــــت أسمعـــــه، وإذا قـــــد خرجـــــت مـــــن خيمـــــة الحســـــين : وفي روايـــــة عـــــن عبـــــد الملـــــك قـــــال - ٥
حـــتىّ ! وابـــن أخـــاه! وا حبيبـــاه: امـــرأة كســـفت الشـــمس مـــن حياهـــا، وتنـــادي مـــن غـــير شـــعور 

ـــه، فجاءهـــا الحســـين   وجههـــا بعبـــاءة حـــتىّ أدخلهـــا الخيمـــة، فســـتر وصـــلت إليـــه، فانكبّـــت علي
  من هذه؟ أتعرفها؟ : فقلت لكوفي

  . نعم، هذه زينب أخت الحسين : قال

  :وقفات
  : ولنا مع الروا�ت الآنفة الذكر وقفات

  كالبدر الطالع  :الوقفة الأولى
إ�ــا : الــتي تقــولقــد صــرّحت الــروا�ت الــتي ذكر�هــا آنفــاً، وجميــع الــروا�ت الــتي لم نــذكرها، وهــي 

   ...! وا ابن أخاه: خرجت وهي تقول



٥٤ 

صريحة �نّ التي خرجت مـن الخيمـة قـد كانـت مكشـوفة الوجـه، وأ�ـا   -تقريباً  -نعم، إّ�ا جميعاً 
  ... كالشمس

أنّ زينب العقيلة لم تكن لتكشف وجههـا، وهـي الـتي نعـت علـى يزيـد في خطبتهـا : ومن الواضح
أمـــن : مـــن بلـــد إلى بلـــد، قـــد أبـــديت وجـــوههن، فهـــي تقـــول  الشـــهيرة ســـوقَه بنـــات رســـول الله

ســبا�؛ قــد هتكــت  العــدل �بــن الطلقــاء، تخــديرك حرائــرك وإمــاءك، وســوقك بنــات رســول الله 
قـل، ستورهن، وأبديت وجوههن، تحدوا �نّ الأعداء مـن بلـد إلى بلـد، يستشـرفهنّ أهـل المناهـل والمنا

  ! ؟...ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، والدني والشريف
�لقضـيب،  كما أنّ ابن الجوزي قد تعجّب مـن أفاعيـل يزيـد الـتي منهـا ضـربه ثنـا� الحسـين 

ســبا� علــى أقتــاب الجمــال، مــوثقّين في الحبــال، والنســاء مكشّــفات الوجــوه  وحملــه آل الرســول 
  . وذكر أشياء من قبيح ما اشتهر عنه. وسوالرؤ 

  احتمال اشتباه الراوي :الوقفة الثانية
إنّ الروايــة تصــرحّ �نّ حميــد بــن مســلم لم يكــن يعــرف زينــب العقيلــة، فســأل عــن المــرأة الــتي رآهــا، 

  . فأخبروه أ�ا زينب
وقبلـه مـنهم حميـد بـن والظاهر أنّ ا�يبين كـانوا أيضـاً لا يعرفـون زينـب العقيلـة، فـأطلقوا كلامهـم، 

  . مسلم ذاهلاً هو الآخر عن حقيقة الأمر، أو غير مصدّق له، لكنه لم يشأ الاعتراض عليه
والدليل على ما نقوله هو أنّ زينب الحوراء كانـت مخـدّرة ومحجوبـة عـن نظـر النـاس إليهـا، فكيـف 

انكشـف؛ فـإنّ وجــوه يمكـن أن يعرفهـا أفــراد ذلـك الجـيش المشــؤوم مـن مجـرّد رؤيــة وجههـا إن كـان قــد 
، وســبي العيــال و الأطفــال، مــع أ�ــا لم المخــدّرات لم تُكشــف إلاّ بعــد استشــهاد الإمــام الحســين 

  . تكن لتكشف وجهها �ختيارها أمام ذلك الجيش في أي من الظروف والأحوال
ول لــدى ولعــل إطــلاق اســم زينــب في الجــواب إنمــا هــو بســبب أنّ اسمهــا كــان هــو المعــروف المتــدا

  . الجميع

  :سؤال وجوابه
وا : (إنه إذا كان ذلك هو معـنى كلمـة: غير أنّ سؤالاً آخر قد يلح بطلب الإجابة عليه هنا، هو

وا ولـداه، فكيـف تــوهّم ذلـك المسـؤول أ�ـا زينــب، : ، وكـذلك الحـال إذا كانــت قـد قالـت)ثمـرة فـؤاداه
، وأن زينــب هــي ل هــو ابــن الحســين وكيــف قبــل منــه ســائله هــذا الجــواب وهمــا يعلمــان أنّ المقتــو 

  ! ، فلا يعقل أن يكون المقتول ولدها؟أخت الحسين 



٥٥ 

  : ويمكن أن يجاب عن ذلك
ــيس في كلامــه مــا يــدل علــى قبولــه ورضــاه بــذلك الجــواب، وإن كــان قــد ســكت عنــه  :أوّلاً  إنــه ل

لـذات بجهلـه بتلـك المـرأة، وأنـه إنمـا يـردّد فلعلّه أهمل الاعتراض عليه؛ لعلمه من خلال هذه الإجابة �
  . اسماً سمعه كالببغاء، ولم يكن المقام مقام جدال وأخذ ورد؛ فإنّ الأمر أعجل من ذلك

لعلّ ا�يب لم يسمع ما قالته تلك المرأة في ند�ا لقتيلها، فأرسـل كلامـه علـى عواهنـه؛ لأنـه  :�نياً 
  . من اسمها زينب اخُته  لم يكن يعُرف في حرم الحسين إلاّ  -ربما  -

و�لنســـبة لكشــــف وجههــــا فــــلا يبعــــد أنــــه لم يكـــن يعــــرف أنّ شــــأن الســــيدة زينــــب يجُــــلّ عــــن أن 
تكشــف وجههــا أمــام المــلاء، وربمــا كــان يقــيس الامُــور علــى نفســه وعلــى أمثالــه مــن الفســقة والفجــرة 

  . الذين لا يرجعون إلى دين ولا ينتهون إلى وجدان
لم نســوغّ لأنفســـنا احتمــال التحريـــف والســهو مـــن قِبــل نقلـــة هــذه الأخبـــار، وقـــديماً  هــذا كلـــه إن

  . ما آفة الأخبار إلاّ روا�ا: قيل

  الجمع بين الروا�ت :الوقفة الثالثة
وا : إ�ـا قالـت: إنّ نـص هـذه الروايـة مضـطرب بحسـب نَـقَلَتـه؛ فتـارة تجـد الـنص يقـول: وقد يقـال

مع تصـريح ابـن شـهر آشـوب �ن ! وا ثمرة فؤاداه! وا ولداه: نت تقولإ�ا كا: وآخر يقول! ابن أخاه
  . امُّ علي الأكبر كانت واقفة بباب الخيمة حين استشهاد ولدها

  : والجواب
قــد  إنّ زينــب : إننــا إذا أرد� الجمــع بــين نصــوص هــذه الروايــة، فمــن الممكــن لنــا أن نقــول

ـــاه: خرجـــت، وكانـــت تصـــيح وا : وإن امُّ علـــي الأكـــبر أيضـــاً قـــد خرجـــت وهـــي تصـــيح! وا ابـــن اخُيّ
  ! وا ثمرة فؤاداه! ولداه

فلعلّ هذا الراوي تحدّث عن هذه، وذاك تحدّث عـن تلـك، ولعلـه أيضـاً قـد خلـط في حديثـه بـين 
ـــب، مـــع أنّ الـــتي كشـــفت وجههـــا هـــي الأخـــرى قـــد  المـــرأتين؛ فنســـب كشـــف الوجـــه إلى الحـــوراء زين

  . لك وجهها بسبب فقد السيطرة على نفسها؛ لهول الكارثةخرجت مثلها، وإنما كشفت ت

  الز�دة والنقيصة لا تضر :الوقفة الرابعة
قد وجد� نصاً يثبت هذه الرواية بصورة مفصّلة، وآخر يثبتها بصورة مختصـرة، وذلـك : وقد يقال

  . يعني وجود كذب في الرواية فلا يمكن الاعتماد عليها
  : والجواب
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اخــتلاف الــنص في ز�دة بعــض الكلمــات لا يضــر؛ فــإنّ النصّــين المثبتـــين لا  إنّ مــن الواضــح أنّ 
يــدخلان في دائـــرة التعــارض، أو أنّ أحـــدهما قــد تعلــّـق غرضــه �لاختصـــار، أو النقــل �لمعـــنى ومـــا إلى 

  . ذلك، وتعلّق غرض الآخر �لتفصيل والتطويل

  :كانت ليلى على قيد الحياة
ــبرة حيــاة امُّــه يــوم الطــفِّ : قــد تقــدّم أنّ المحقــق التســتري يقــول لم يــذكر أحــد مــن أهــل الســير المعت

  . فضلاً عن شهودها
إنّ ذلـك : ويفُهم من ا�لسي أيضاً أنه ينفي أن تكون امُّه يوم عاشـوراء علـى قيـد الحيـاة، ويقـول

  . قد ظهر له من الروا�ت المعتبرة، فراجع كلامه
  : ونقول
كانت لا تزال على قيـد الحيـاة، بـل لقـد حكـى بعـض �نـه   إنّ جميع ما تقدّم يدلّ على أ�ا :ألف

كنت أطوف في سكك المدينة وأ� على �قة لي، حتىّ أتيت دور بني هاشم، فسـمعت : قال الراوي
  . من دارٍ رنةً شجية وبكاء حنين، فعرفت أ�ا امرأة، وهي تبكي وتنوح، وتبكي كالمرأة الثكلى

، وأن الباكيـة هــي بها، فأخبرتـه أ�ــا دار الحسـين ثم يـذكر أنـه ســأل جاريـة عـن الــدار وصـاح
  . ليلى امُّ علي الأكبر لم تزل تبكي ابنها ليلاً و�اراً 

وفي المقابـــل لا توجـــد فيمـــا بـــين أيـــدينا أيـــة روايـــة تـــدل علـــى أ�ـــا قـــد ماتـــت؛ ولـــذلك لم يســـتطع 
ســـوى الاســـتدلال بعـــدم النـــافون لحضـــورها في كـــربلاء التشـــبت بشـــيء مـــن ذلـــك، ولم يكـــن أمـــامهم 

  . وجدا�م ما يدل على حضورها، وقد عرفت أنه دليل قاصر
  . كما أن الصحيح هو وجود ما يدل على حضورها حسبما تقدم

إنه إذا كانت على قيـد الحيـاة كمـا دلـّت عليـه الـروا�ت الـتي ذكر�هـا وذكرهـا الآخـرون، فـلا  :�ء
ى السـؤال عـن سـبب تركهـا المسـير إلى كـربلاء، فهـل بدّ لمن ينفي حضورها في كربلاء من الإجابة علـ

  مُنعت؟ أم كرهت ورفضت؟ ولماذا؟ 
فلــم نجــده في ترجمتــه العربيــة ) الفارســي المطبــوع(أمّـا مــا نُســب إلى ا�لســي في كتابــه جــلاء العيـون 
لاً �قـــ: ، مـــع أنـــه يصــرح بقولـــه)رحمـــه الله تعــالى(الــتي هـــي بقلـــم العلامّــة الجليـــل الســـيد عبــد الله شـــبر 

  . لتحقيقاته الشافية، وتنبيهاته اللطيفة الوافية
. كمــا أننــا لم نجــد أثــراً لتلــك الــروا�ت الــتي أشــارت إليهــا العبــارة الفارســيّة للكتــاب المنســوب إليــه

نعــم لم نجــد لهــا أثــراً في أي مــن مؤلفّــات العلامّــة ا�لســي، لا في موســوعاته الحديثيــة كالبحــار، ولا في 
  . غيره
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حــدّثني : حــدّثني حكــم بــن داود، عــن ســلمة قــال: في كامــل الــز�رات بــن قولويــه قــال ا :جــيم
سمعــت : سمعــت ليلــى وهــي تقــول: أيــوب بــن ســليمان بــن أيــوب الفــزاري، عــن علــي بــن الحــزوّر، قــال

  : ، وهي تقولنوح الجن على الحسين بن علي 
ـــــــــــــــــدموع جـــــــــــــــــودي عـــــــــــــــــينُ  �   فإنمـــــــــــــــــا �ل

  وتفجّـــــــــــــــــــعِ  بحرقـــــــــــــــــــةٍ  نُ الحـــــــــــــــــــزي يبكـــــــــــــــــــي    

  
  بطيبـــــــــــــــــــــه الرقـــــــــــــــــــــاد ألهـــــــــــــــــــــاك عـــــــــــــــــــــينُ  �

  توجّـــــــــــــــــــعِ  آل محمّـــــــــــــــــــد و ذكـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن    

  
  جســـــــــــــــومُهمْ  �لصـــــــــــــــعيد ثـــــــــــــــلا�ً  �تـــــــــــــــت

ـــــــــــــــين       مصـــــــــــــــرعِ  في وكلُّهـــــــــــــــم الوحـــــــــــــــوشِ  ب

  
  . ٩٥/ كامل الز�رات : راجع

صــلوات الله وســلامه (وذلــك يــدل علــى بقائهــا قيــد الحيــاة إلى مــا بعــد استشــهاد الإمــام الحســين 
  . )عليه

  :كلمة أخيرة
وبعد هذه الجولة المحدودة التي قمنا �ا لا يسعنا إلاّ أن نشـكر القـارئ الكـريم الـذي أعطـى وقتـاً، 

عــن : وبــذل جهــداً في متابعتــه لمــا أورد�ه في هــذا البحــث المقتضــب الــذي تحــدّث فيمــا تحــدث عنــه
  . شهيد مطهري ونسبة مطالبه إلى ال) الملحمة الحسينيّة(إمكانية الاعتماد على كتاب 

وكـــذلك تحـــدّث عـــن قيمـــة الـــرأي الـــذي ينســـب طائفـــة مـــن الأحـــداث إلى الكـــذب والخرافـــة، ثم 
ــي الأكــبر في   ــة الــتي اســتند إليهــا النــافون لحضــور امُّ عل تطرقّنــا �قتضــابٍ واختصــار إلى مناقشــة الأدلّ

العاشـورائي بزعمـه، واعتـبره مـدخلاً  كربلاء، ثمّ اتخذ البعض من هذا النفـي عنـوا�ً للاُسـطورة والخيـال
مناسباً للطعن في قراّء العزاء ورميهم بمختلف أنواع الأفائك، ومواجهتهم بشـتىّ أنـواع الـتهم، وتصـغير 
شــــأ�م، وتحقــــير أمــــرهم؛ وذلــــك �ــــدف تشــــكيك النــــاس بكــــل مــــا يقولونــــه عــــن عاشــــوراء وكــــربلاء، 

  . ا إلى ذلكوإفراغها من محتواها الثقافي والعاطفي والتربوي، وم
وإذ قـــد ظهـــر عـــدم صـــحة مـــا اســـتندوا إليـــه، وبطـــلان مـــا اعتمـــدوا عليـــه، فمـــا علينـــا إلاّ أن نـــترك 
الخيــار في أن يراجعــوا ضــميرهم، ويعملــوا علــى إصــلاح مــا أفســدوه، مــع إســدائنا النصــح لهــم �ن لا 

لاســتمرار برمــي الآخــرين �خــذهم العــزة �لإثم فيلجــؤوا إلى المكــابرة، ثمّ إلى المنــافرة، وأن يقلعــوا عــن ا
  . بمختلف أنواع التهم، ويرتدعوا عن إشاعة الأ�طيل ونشر الأضاليل

كمـــا أننـــا لا نحـــبّ لهـــم أن يتـــابعوا أســـاليبهم المعهـــودة الـــتي تعتمـــد علـــى كيـــل الســـباب والشـــتائم، 
  . وقواذع القول للتوصّل إلى التشكيك إن لم يكن النفي للحقائق الدامغة والثابتة

  .  رب العالمين، والصلاة والسّلام على عباده الذين اصطفى محمّد وآلهوالحمد �
  . هـ ١٤٢٠ذي الحجة  ١١حُرّر بتاريخ 
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  لبنان -جبل عامل  -عيتا الجبل 
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  المصادر والمراجع

  ) ألف(
  . للبيروني -الآ�ر الباقية  - ١
  . رانإي -قم  -انتشارات أسوة  -هـ ق  ١٤١٣ط سنة  -للطبرسي  -الاحتجاج  - ٢
  . إيران -قم  -ق . هـ١٤٠٩ط  -المرعشي النجفي ) الملحقات(إحقاق الحق  - ٣
  . لبنان -بيروت  -ط دار إحياء التراث العربي  -لأبي الفرج الأصبهاني  -الأغاني  - ٤
  . إيران -طهران  -ط دار الكتب الإسلاميّة  -للسيد ابن طاووس  -إقبال الأعمال  - ٥
  . لبنان -بيروت  -مؤسسة الأعلمي  -م ١٩٨٠ط  -الصدوق للشيخ  -الأمالي  - ٦
  . البحرين -المنامة  -ق . هـ ١٤١٥ط سنة  -للفاضل الدربندي  -إكسير العبادات  - ٧
  . إيران -قم  -منشورات الفيروز آ�دي  -للسيد محمّد علي عبد العظيمي  -الإيقاد  - ٨
  ) ب(
 -بــيروت  -مؤسســة الوفــاء  -ق . هـــ ١٤٠٣ة ط ســن -للعلامــة ا�لســي  -بحــار الأنــوار  - ٩
  . لبنان

 -بــــيروت  -دار النهضــــة الحديثــــة  -م  ١٩٧٢ط ســــنة  -لطيفــــور  -بلاغــــات النســــاء  - ١٠
  . إيران -قم  -ومنشورات مكتبة بصيرتي 

  ) ت(
  . مصر -المطبعة الخيرية  -ق . هـ ١٣٠٦ط سنة  -للزبيدي  -�ج العروس  - ١١
  . بيروت -دار الكتاب العربي  -ق . هـ ١٤١٠ط سنة  -بي �ريخ الإسلام للذه - ١٢
  . لبنان -بيروت  -ط دار صادر  -لابن واضح  -�ريخ اليعقوبي  - ١٣

  ) ج(
  . منشورات مكتبة بصيرتي -للسيد عبد الله شبر  -جلاء العيون  - ١٤
  . ط إيران -للمجلسي  -) فارسي( -جلاء العيون  - ١٥

  ) ح(
 -ق . هـــ ١٤١٠ط ســنة  -للســيد جعفــر مرتضــى  -القــرآن الكــريم  حقــائق هامــة حــول - ١٦

  . لبنان -بيروت  -ودار الصفوة  -إيران  -قم  -مؤسسة النشر الإسلامي 
  ) خ(

  . لابن حجة الحموي -خزانة الأدب  - ١٧
  ) ذ(



٦٠ 

  . ذم الهوى - ١٨
  ) ز(

  . لبنان -ت بيرو  -م  ١٩٩٨سنة  -ط دار الإسلام  -لكمال زهر  -ز�رة الأربعين  - ١٩
  ) س(

  . بيروت -مؤسسة الرسالة  -ق . هـ ١٤٠٦ط سنة  -للذهبي  -سير أعلام النبلاء  - ٢٠
  ) ش(
   

  . لبنان -بيروت  -ط المكتب التجاري  -لابن عماد الحنبلي  -شذرات الذهب  - ٢١
   
  . ى للدميريمطبوع �امش كتاب حياة الحيوان الكبر  -للقزويني  -عجائب المخلوقات  - ٢٢
مدرســــة الإمــــام المهــــدي  -ق . هـــــ ١٤٠٥ط ســــنة  -للشــــيخ البرحــــاني  -عــــوالم العلــــوم  - ٢٣

  . إيران -قم  -) عجّل الله فرجه(
  . إيران -قم  -ق . هـ ١٣٧٧ط سنة  -للشيخ الصدوق  - عيون أخبار الرضا  - ٢٤

  ) ف(
ــــيروت  -ؤسســــة المحمــــودي م -هـــــ ١٤٠٠ط ســــنة  -للجــــويني  -فرائــــد الســــمطين  - ٢٥  -ب
  . لبنان

  . ق. هـ ١٢٩٨ط حجرية سنة  -للمحدّث النوري  -فصل الخطاب  - ٢٦
  ) ق(

مؤسســــــة النشــــــر  -ق . هـــــــ ١٤١٥ط ســــــنة  -للعلامــــــة التســــــتري  -قــــــاموس الرجــــــال  - ٢٧
  . إيران -قم  -الإسلامي 

  ) ك(
  . إيران -طهران  - المطبعة الإسلاميّة -ق . هـ ١٣٨٨ط سنة  -للكليني  -الكافي  - ٢٨
دار الكتــــــب  -ق . هـــــــ ١٣٩٥ط  -للشـــــيخ الصــــــدوق  -كمـــــال الــــــدين وتمــــــام النعنــــــة   - ٢٩

  . إيران -طهران  -الإسلاميّة 
  ) ل(

  . إيران -قم  -منشورات مكتبة الداوري  -لابن طاووس  -اللهوف في قتلى الطفوف  - ٣٠
  ) م(

 -) عجّـل الله فرجــه(بـة الإمــام المهـدي منشـورات مكت -لابـن نمــا الحلـي  -مثـير الأحـزان  - ٣١
  . إيران -قم 



٦١ 

  . لبنان -بيروت  -ط دار التعارف  -للسيد الأمين  -ا�الس السنية  - ٣٢
  . بيروت -دار الكتب العلميّة  -ق . هـ ١٤١٠ط سنة  -للحموي  -معجم البلدان  - ٣٣
 -عـــة الهاشميــــة المطب -م  ١٩٤٩ط ســـنة  -لعمـــر رضـــا كحالــــة  -معجـــم قبائـــل العــــرب  - ٣٤
  . دمشق
ط مؤسسـة إسماعيليـان  -م  ١٩٧٠ط سنة  -لأبي الفرج الأصبهاني  -مقاتل الطالبيِّين  - ٣٥

  . إيران -طهران  -
  . المقرم - مقتل الإمام الحسين  - ٣٦
  . إيران -قم  -منشورات مكتبة المفيد  -للخوارزمي  - مقتل الحسين  - ٣٧
 -الـــدار الإســـلاميّة  -ق . هــــ ١٤١٣ط ســـنة  -للشـــهيد مطهـــري  -حمـــة الحســـينيّة المل - ٣٨
  . لبنان -بيروت 
ــب  - ٣٩ ــب آل أبي طال دار الأضــواء  -ق . هـــ ١٤١٢ط ســنة  -لابــن شــهر آشــوب  -مناق

  . لبنان -بيروت  -
  . بيروت -منشورات مؤسسة الأعلمي  -للطريحي  -المنتخب  - ٤٠
  . الهند -الدكن  -حيدر آ�د  -ق . هـ ١٣٥٩ط سنة  -زي لابن الجو  -المنتظم  - ٤١
 -مؤسســة الهــادي  -ق . هـــ ١٤١٥ط ســنة  - موســوعة كلمــات الإمــام الحســين  - ٤٢

  . قم
  ) ن(

  . مصر -ط وزارة الثقافة والإرشاد  -لابن تغري بردى  -النجوم الزاهرة  - ٤٣
  . مصر -ارف ط دار المع -لمصعب الزبيري  -نسب قريش  - ٤٤
  . ق. هـ ١٣٩١ط سنة  -للتنوخي  -نشوار المحاضرات  - ٤٥

  ) و(
مؤسسـة  -ق . هــ ١٣٩٥ط سـنة  -للزنجـاني  - وسيلة الدارين في أنصـار الحسـين  - ٤٦

  .لبنان -بيروت  -الأعلمي 
    



٦٢ 

 لفهرسا
  ٢  ......................................................................الإهداء

  ٣  ....................................................................  وتحذير تذكير
  ٤  ...........................................................................  تقديم

  ٤  ...............................................................  التشكيك حملات
  ٥  ...........................................................  :تشعر وما فيك وداؤك

  ٥  ....................................................................  :الأوّل النوع

  ٦  .....................................................................  :الثاني النوع

  ٨  .........................................................:عنده الواسطة تبررّ الغاية

  ٨  .................................................................  والتمهيد التوطئة

  ١٠  .............................................................  :الأوّل الفصل

  ١٠  .....................................................  فقط وللإعداد للتمهيد

  ١٠  ........................................................................  :بداية

  ١٠  ............................................  :للرفض أساساً  يصلح لا الاستهجان

  ١١  ....................................................  :عاشوراء على والتآمر الحقد

  ١١  ......................................................  :المسؤولية تحمّل من بدّ  لا

  ١١  ...................................................  :الحسيني المنبر وهدم الحاقدون

  ١٢  .................................................................  :التزوير حجم

  ١٤  .......................................................................  :تمنّيات

  ١٤  .......................................................  :�لمسيء البريء يؤخذ لا

  ١٤  ..........................................................  :والاستنساب التهويل

  ١٥  ..............................................  :عاشوراء في للبكاء نخطط أن علينا

  ١٦  ...........................................  :الحسيني الخطاب مستوى إلى الارتفاع

  ١٧  ....................................................  :مُبطنّة نةإدا الانتقاء اسُلوب

    



٦٣ 

  ١٨  ..............................................................  :الثاني الفصل

  ١٨  .............................................  عاشوراء في والأساطير الخرافات

  ١٨  .................................................  :شوراءعا في والحقائق الأساطير

  ١٨  ................................................  والمختلق المكذوب: الأوّل القسم

  ٢٠  ......................................................................  :النتيجة

  ٢٠  ................................................  لتكذيبه مبررّ لا ما: الثاني القسم

  ٢٥  ................................................................  :وبيان خلاصة

  ٢٧  ............................................................  :الثالث الفصل

  ٢٧  ..........................................  المطهّري والشهيد الحسينيّة الملحمة

نْ؟ الحسينيّة الملحمة
َ
  ٢٧  ..........................................................  لم

  ٢٧  ............................................................  :المقدّمة من شواهد

  ٢٨  ......................................................  :تشهد الكتاب تصريحات

  ٢٩  ..................................................  :الأخيرين النصّين على تعليقنا

  ٢٩  .....................................................  :الكتاب من اخُرى شواهد

  ٣١  ....................................................  :الكتاب مؤلّف عمل طريقة

  ٣١  ............................................  :ليهإ الكتاب بنسبة يرضى لا الشهيد

  ٣٣  .......................................................  :المخلصين كلّ  إلى دعوة

  ٣٥  .............................................................  :الرابع الفصل

  ٣٥  .................................................  كربلاء في وليلى المؤرخّون،

  ٣٥  ..............................................  :مطهّري الشهيد إلى ينُسب ما مع

  ٣٦  ...........................................................  :صيتاً  الأبعد الشاهد

  ٣٧  ...............................................  :كربلاء في ليلى المؤرّخون يذكر لا

  ٣٧  ...................................................  كربلاء في حضرت ليلى: أوّلاً 

  ٣٧  .................................................  الاطّلاع شمولية من بدّ  لا: �نياً 

    



٦٤ 

  ٣٧  ..............................................  التاريخ بكتب يختص لا الأمر: �لثاً 

  ٣٨  ..................................................  التراث كتب من التالف: رابعاً 

  ٣٩  ..................................................  الصحة تعني لا الو�قة: خامساً 

  ٣٩  ..................................................  الو�قة تعني لا الصحة: سادساً 

  ٤٠  ..............................................  :المبطلين هدف �لباطل الحقِّ  خلطُ 

  ٤٠  ...........................................  الاحتمال في كاف ينكرونه ما: سابعاً 

  ٤٠  .........................................................  نكروني المهتمّون: �مناً 

  ٤١  .......................................  الوغى ساحة في ابنها ليلى احتضان: �سعاً 

  ٤٢  .....................................................  التاريخ كتم لو حتىّ : عاشراً 

  ٤٣  ...........................................................  :الخامس الفصل

  ٤٣  .......................................  لولدها ليلى ودعاء والجهاد، التضحية

  ٤٣  ......................................................  :للدعاء شعرها تنشر ليلى

  ٤٣  ..........................................  للدعاء الرأس وكشف  الزهراء: أولاً 

  ٤٤  .......................................  شيئاً  ليلى من يطلب لم  الحسين: �نياً 

  ٤٤  ...................................... والجهاد والتضحية ليلى دعاء استجابة: �لثاً 

  ٤٤  ...................................................  المزعوم التاريخي الإجماع: رابعاً 

  ٤٥  ...........................................  النقل في تلافوالاخ التفاوت: خامساً 

  ٤٦  ..........................................................  :السادس الفصل

  ٤٦  ..................................................  ريحا� الطفِّ  طريق لأزرعنّ 

  ٤٦  ................................................................  :المختلق الشعر

  ٤٧  ............................................................  والمبالغة الشعر: أوّلاً 

  ٤٧  ......................................................  مكان اسم) التفت: (�نياً 

  ٤٨  ............................................................  �لشعر التمثّل: �لثاً 

  ٤٩  ......................................................  الإيداع أو الاستعانة: رابعاً 

  ٤٩  ..........................................  مألوفة تعبير طريقة الحال لسان: خامساً 

  ٤٩  ..............................................  شعره وفي ا�نون في الشكّ : سادساً 

    



٦٥ 

  ٥١  ............................................................  :السابع الفصل

  ٥١  ..................................................  سبق ما إلى تضاف شواهد

  ٥١  .....................................................  :الفسطاط بباب واقفة ليلى

  ٥١  ................................................................  :وردّها مناقشة

  ٥٢  ..................................................................!فؤاداه ثمرة وا

  ٥٢  .....................................................................  !ولداه وا

  ٥٣  ......................................................................  :وقفات

  ٥٣  ....................................................  الطالع كالبدر: الأولى الوقفة

  ٥٤  ..............................................  الراوي اشتباه احتمال: الثانية الوقفة

  ٥٤  .................................................................  :وجوابه سؤال

  ٥٥  ................................................  الروا�ت بين الجمع: الثالثة الوقفة

  ٥٥  ...........................................  تضر لا والنقيصة الز�دة: الرابعة الوقفة

  ٥٦  ....................................................  :الحياة قيد على ليلى كانت

  ٥٧  ..................................................................  :أخيرة كلمة

  ٥٩  ...........................................................  والمراجع درالمصا

 


